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اننا عقت اشا»ا 


بقلم : قداسية البانا المعظم 


الآنبا شنوده الثالث 


أعترف أمامك يا رب أن اتجاهى فى الكتابة كان ينبغى أن 
يتغير ٠+‏ وأعترف فى خجل أمامك أننى كثيرا ما حدثت الئاس 
عن الفضيلة , وقليلا ما حدكتهم عنك ٠‏ بينما ينبغى أن تكون أنت 
الكل فى الكل ٠.٠‏ 

غير أننى لكى أتحدث عنك / لابد أن أعرقك : وكيف أعرقك 
وأنا أنسان محدوك 3 ء وآنت اله غير محذ و ذل 1 دل كيف أعرفك 
وأنت غير المدرات 2 وغير المفحوص ,؛ أنت النور الذى لا ددنى منه : 
ولا يستطيع انسان أن يرأه ويعيش ٠٠٠‏ ؟! 

ولقد حاولت أن أسأل قديسيك الذين عرفوك ؛ أو الذين 
عرفوا عنك « بعض امعرفة » فاقتربيت الى بولس الرسول الذى 
صعد الى السماء الثالثة . وسألته عنك فقال أن الذى سمعه ورآه 
أمور « لا ينطق بها . ولا يسوغ لانسان أن يتكلم عنها » ( " كو 
٠ ) 5 :‏ وكذلك يوحئا الحبيب الذى رأى بابا مفتوحا فى السماء , 
وشأهد عرش | لله ؛ ام يشرح انا رؤياه الا فى رمون لا يمكن أن تدمى 
الصورة الذاتية للحقيقة كما هى * * 


تفصضل كف أسنية اليابا المعظم وشمل أو لاده بعطقة ورعايته 
الروحية فقدم / للطبعة الرابعة هذا التأمل العميق الذى آثرنا أن 


وأحيانا أسأل نفسى : أهى كبرياء منى أن أحاول أن أعرفك , 
بينمأ ما آزال جاهلا بحقيقة نفسى : وما أزال جاهلا بكثير من الآمور 
البشرية والمادية ؟ ان كنت لم أعرف كنه ذأتى 2 فكيف أعرف 
حالق هذه الذات ؟ 


وأن كنت لم أعرف يعد سماءك وملائكتك . فكيف أعرف ذاتك 
الاليئة ؟ 

كل ما آعرف عنك 2 هى ما تكشفه لنا من ذاتك ٠‏ وأئت 
لا تكشف لنا إلا ما تستطيع ذاتنا أن تحتمله ٠‏ لانك ان كشفت 
لنا أكثر , ستقف طبيعتنا البشرية ميهورة فى دهش . وقد وقف 
عقلها عن الفهم » وعجزت مفرداتها اللغوية عن التعبير » وتعترف 
أن ها تراه هو من الأمور التى لا ينطق بها ٠‏ 


للروح فى انطلاقها مجالها الأوسع الذى تفوق فيه العقل بمراحل 
+ ا ولكن روحنا البشرية د_حدو نه + * * محد ود ه فى قدراتهاً , 
وفى مواهبها . وفى معرفتها ٠٠٠‏ كما أنها تقاسى كثيرا من ضباب 
هذا الجسد المادى .٠*+٠‏ 


أثرانا يا رب سثعرقك أذنْ فى الملكوت الأبدى ؟ وستتظرك 
حينذاك وجها لوحه كما قال عبدك بولس ؟ أرانى حقا حائر! مام 
عبارة « وجها لوجه » ٠‏ 
من أجساد نورانية روحانية ٠‏ لابد أن سنظل ‏ كما نحن ل يشرا 
متلودئبين ٠**‏ < 

ستكشف لنا شيثا عن ذاتك لم نكن نعرفه فى العالم ٠‏ فتسسر 
بذلك ونفرم ١‏ ثم تكشف لنا أكثر فاكش : على قدر ما نحتمل 5 


١ 


وقد تكشف لنا أكثر فتصرخ نفس كل واحد منا وهى مريضة حبا 
لنستوعب عنك المزيد ٠٠٠‏ وتظل أنت يا رب كما أنت 9+ * غير 
محدود **٠‏ ونظل نحن كما نحن على الرغم من اتساعنا : 
محدودين + ثعرف عنك بعض المعرقة ٠٠+‏ 

ويطول بنا الزمن فى الأبدية ٠‏ ونحن نستمتع بمعرفتك ٠‏ نذوق 
وننظر ما أطيب الرب ٠‏ ونكتشف كل حين شيئا جديدا عنك , 
فنتغذى بيهذه المعرفة الحلوة المشبعة ولكننا لا يمكننا أن تلم باع 
كلك ٠‏ ظ 

اذن مدى نعرفك المعرفة الحقيقية ؟ 

يجيب ربنا يسوع ويقول « هذه هى الحياة الأبدية » أن يعرفوك 
أنت الاله الحقيقى وحدك *٠٠ ٠ ٠٠٠‏ اذن فمعرفتك ليست موضوع 
ستين أو أيام » وانما طريقها هى الأبدية كلها , الأبدية التى 
لد نددة و » #* 

أن كان الأآمر هكذا قى الأبدية . فماذا نقول اذن عن جهالتنا 
على الأرض ؟ أحقا نحن نعرف شيئا ؟ 

لذلك اتوسل اليك ايها الخالق العظيم » أن تعذرنى ان كنت 
أحدث الئاس عن الفضيلة أكثر مما أحدثهم عنك ٠‏ فذلك يرجع 
الى سسبيبين : 

السييب الأول : هو أننى لا أعرف + كل ما أعرفه هو أتنى 
أصلى اليك أن تكشف لى شيئا عن ذاتك 2 وما تكشفه لى أخبر 

والسبب الثانى : هى أننى عندما أحدثهم عن الفضيلة , 
انما أريدهم أن يعدوا قلوبهم لمعرقتك ٠‏ أريدهم أن يرفعوا البخور 


١ 


عشدة وباكر على مذبح هذا القلى حتى يستحق أن تقدم عليه 
السرائر الالهية ٠‏ 


وتنحن بذاتنا لا نعرف ٠‏ لكننا نريد - بنعمتك ‏ أن نعد ذواننا 
لعرفتك 2 وهذه المعرفة تأتى منك أنت ٠‏ بما تكشفه لنا 2 ولا نأتى 
بمجهود عقولنا , ولا حتى بمجهود أرواحنا ٠‏ ان كل جهاد عقولنا 
وارواحنا ‏ مع ضرورته ‏ ائما يدخل فى حقيقته تحت معتى الصلاة 
أى التوسل ؛ لكى يما السحاب البيت » وتشتعل النار فى العليقة . 
ويكشف الرب ذاته ٠٠-٠‏ وحينئذ يسجد القلب فى خشوع ٠‏ ويرتل 
فى شكر « أعطيتنى علم معرفتك » ٠*‏ 


هذه المعرفة الالهية هى اللؤلؤة الكثيرة الثمن ٠‏ التى من أجلها 
باع التاجر كل أمواله واشتراها ٠‏ 


ولعله من الأموال التى باعها هذا التاجر , ما نكنزه فى عقولنا 
من معارف يشرية متعددة تشغل كل أوقاتنا حتى لا تتفرع لعرفتك 
أنت , وحتى لا نجلس مع مريم عند قدميك تسكب فى قلوبنا ذلك 
الماء الحى ٠‏ الذى كل من يشربه لا يعود يعطش أيضا ٠‏ +** 

ليتنا نسعى الى هذه المعرفة ‏ ونطلبها بكل قلوينا ‏ ونجدها 
فى داخلنا 2 فى عمق أعماقنا . حيث تسكن أنت 2 وحيث هبكلك 
القدس الذى تدشن يوم آخذنا المسحة المقدسة منك ٠‏ 
6 ود لسدلمتر سنة ١51/9“‏ ظ 
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ل 
الكررمن ال(قيود 
ل لي ري أ 7 مر وج 7# جب رج حي بر يوه لوجر يوار رع اوم رد بجر عي ور حر 
رواسب وقيود : 
لست أعنى انطلاق الروح من الجسد ؛ ذلك المعنى الذى قصدى 
انطلاقها من كل ما يحيطها من رباطات وقيود ٠‏ حين يبدا المسلام 
الكامل ويعيش الانسان فى حرية أولاد الله ٠‏ 
أنرى يا أخى العزيز الطفل بعد عماده وروحه حرة طليقة 
كما أوجدها الله فيه » ثم اتعرف ماذ! حدث لها ؟! لقد أرسب عليها 
العالم والعرف والبيثة روأاسب عدة , وتقيدت من جراء ذلك وغديره 
يقيود كديرة تعوق انطلاقها الى حيث تريد أن تذهب لتتحد بالل 
وتثبت فيه ٠‏ وكل ما يبحث عنه أولاد الله هو إنطلاق الروح من كل 
هذا : اتنطلاقها من قيود العالم والبيئة 2 وانطلاقها أيضا من قسود 
وهنا ألتفت الأب الراهب وقال : هل يحسب البعض أن السيد 
المسسيح عندما قال : « أن لم ترجعو| وتصيروا مثل الأطفال لن 
كد كلو | ملكوت السموات 4 كْأنْ نقصسن 00 ان لم تصغرو! وتصيدرو! 
مثل الأطفال ٠٠‏ » كلا ٠‏ بل كان يود أن يقول : « أن لم تكبروا 
فى الروح جدا حتى تصيرو! مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت 
السموات * * 
قيود الهس : 
وقف أمام القديس مقاريوس الكبير راهب حاريه البر الذاتى 
حتى ظن أنه تخلص من الزنا وحب المال والغضب ؛ قساله الأب 
القديس عما يشعر به اذا رأى امرأة : فقال أعرف أنها امراة ولكنى 
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أهرب لثلا أشتهيها ٠‏ فسأله أيضا عن شعوره أذا رأى مالا ملقى 
فى الصحراء , أيستطيع أن يفرق بينه وبين الحصى ٠»‏ فاجاب بانه 
يستطيع ذلك ولكنه يمنع نفسه من محبة المال 2 وساله اللقديس 
ثالثا عن شعوره إذ! أهانه أحد , فأجاب بيأنه يحس أنه أهين ولكنه 
لا يبيت الغيظ فى قايه ٠‏ وهنا التفت القديس الى الراهب وأخدره 
أنه ما يزال تحت الآلام » وأنه فى حاجة الى جهاد أكثر , وبداً بعظه ٠٠‏ 

انها قيود الحس يا صديقى القارىء التى تجعل المرء يفرق بين 
الرحل والمرأة المتقدمة فى السن والفتاة الشابة . وبين الفتاة 
« الجميلة ع ى « غير الجميلة » ٠‏ 

انها قيود الحس أيضا التى تجعله يفرق بين النقود والحصى ٠٠‏ 
وماذا اذن عن الاهانة والمديح ؟ ٠‏ 

ذهب أحد الرهبان الى القديس مقاريوس وطلب منه نصيحة , 
فأمره القديس أن يذهب ويمدح الموتى فذهب ومدحهم قلم يرد عليه 
منهم أحد » فآمره القديس أن يذهب ويشتد عليهم فى القول ٠‏ ففعل 
ذلك فلم يرد عليه أحد . 

فقال القديس للراهب : وهكذا أنت ما دمت قد مت عن العالم 
فيجب أن تشبية هؤّلاء الوتى , ٠‏ لا تتأشر فى شىء + وائما سيان عندك 
أن مدحك الناس أى ذموك ٠+‏ 


وفى أحدى المرات أحضير أحد الأثرباء هية مالية الى الدير لتفرق 
على الرهيان ٠‏ ولكى يقدم رئيس الدينر لهذا الثرى عظة عملية , 
وضع المال جانيا وأمر بدق الناقوس فاجتمع الرهيان . فطلى اليه 
الأب الرئيس أن يصنعو! محية ويأخذو! ما يحتاجونه من هذا المال , 
وما نظر الرهبان الى الذهب كما ينظرون الى الحصى ولم يأخذ أحد 
منهم شيئًا رغم الالحاح الشديد . تأثر الرجل الشرى جدا.:. وطلب 
أن يترهب ٠٠‏ 

ان العالم يا آخى الحبيب والجسد أيضا قد أرسب على 
احساساتنا رواسب عديدة كان من نتائجها أن أشياء عالمية كشيرة 
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مادية وهسدية أصيحت تيد لنا فى صورة أجمل من غدرها وأكثر 
جاذبية وأعمق أثرا فى النفس + وعندما تسمى الروح » وعندما تنطلق 
الى حد ما مما يعرقل طريقها من القيود ء عند ذلك سيرقى احساسها 
حجدا ٠‏ أو قل ستنطلق من الحس العالمى , ٠‏ وتتفهم الأمور بادرات 
آخر روحى * 

هل اذ!: طال بك السفر بعيدا عن أسرتك : ثم قايلتهم يعد هذا 
الفراق الطويل فعانقوك فى محبة وفى شوق زائد » هل وسط تلك 
المجية التى سشيحت فيها روحك ,2 ستحس أن أياك الرجل يختلف 
عن أمك المرأة . وأخيك الفتى . وأختك الفتاة + وهل عامل الانقان 
فى .الحرائق أى حوادث الفرق يحس أن الجسم الذى يحمله منقذا ايأه 
من الهلاك 2. هى جسم فتى أو فتاة . أى رجل أى امرآة ؟! كلا يل 
أوَكد لك أنه لى أحس شيئا من هذا لعرض نفسه للموت هى ومن 
يعمل على انقاذه 0-6 
الا ترى اذن أن الروح تسمى على الحس » وأن هناك أوقات 
يتعطل فيها الحس كليا أى جزئيا لانهماك الروح فيما هى أعظم ؟ .٠‏ 
وهكذا أنت فى حياتك الروحية عليك ان تتخلص بقدر الامكان 
من قيود المس ٠‏ وعندئند ستنظر الى الأمور يمنظار آخر : سوف 
ا تحاريك الشهوة . شهوة العين أو شهوة الحسد أو شهوة المال 
أى شهوة النساء أو تعظم المعيشة * بل تكون كملاتكة الله فى السماء : 
تنظر الى كل شئء بتلك « النظرة البسيطة » التى قال عنها السيد 
المسيح فى عظته على الجيل : « أن كانت عينك يسيطة فجسدك 
كله يكون نيرا » +** ٠‏ ( مثى 5 : ؟” ) 
على أن هذه الأفكار لم تكن موضوع الحديث بين أبى الراهب 
وبينى > فقد كنا نتكلم فيما هو أعمق من هذا » فى موقف الحس عند 
تفهم الالهيات والتأمل فيها : ان الاحساس الجسدى جسدى 
ومحدود لذلك فهى لا يستطيع أن يفحص الله الروح غير المحدود ٠‏ 
ثم ان الحس البشرى عرضة للخطا , وكثيرا ما يخطىء فى التمييز 

بين الخطأ والصواب ٠‏ 
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لقد رجع التلاميذ الى السيد المسسيح فرحين وقالو| له : « حدى 
الشياطين أيضا تخضع لنا باسمك » فرد عليهم السيد : « لا تفرحوا 


أنظر أبضا الى القاتل الذى ثار لنفسه أو انتقم لشرقه ٠‏ آلا يغمره 
احساس بالرضى كانه اتى عملا جليلا ٠‏ انه حس خاطىء ٠‏ وأنت كذلك 
با أخى المحيوب قد تراودك فى صلواتك وأاصوامك وخلواتك وتأملاتك 
احساسات كشيرة : امتحنها جيدا فقد تكون احساسات بشرية غير 
سليمة .٠‏ وحاول أن تطلق روحك من فيود الحس * 


يقى أن أقول لك الاحساس بالعالم وموجوداته يتعطل 
عند الاستغراق فى الالهيات ٠‏ كانت حنة تصلى فى الهيكل ٠‏ وكانت 
منسكبة النقس آمام الله فلم تشعر يما يدور حولها حتى أن عألى 
الكاهن حسيها سكرى فقال لها : م الى متى تسكرين * قومى 
انزعى خمرك عنك » ٠‏ ( اصم )١5 21١5: 1١‏ 


وهكذا نت : أن كنت منصرفا بكليتك الى الصلاة أى التامل 
فسوف لا تشعر اطلاقا يما يدور حولك ٠‏ قد يتكلم البعض الى جوارك 
وقد تقوم ضجة ٠‏ وقد تتهادى مناظر كثيرة » وأنت لا تدرى عن كل 
ذلك شينا لأنك منهمك فى أموى أخرى فى عالم الروح ٠‏ ان حسك 
معطل نسبيا لآم روحك هى التى تعمل ٠‏ هل يقول البعض عن هذا 
انه اختطاف الروح لا أدرى + ولكنى أعلم أن القديس يوحنا 
القصير كانت تمر عليه فى تأملاته فترات يتكلم فيها الناس الي 
قلا يسمع صوتهم ولا يدرى مان! يقولون ٠‏ ويسأله السائل مرة 
أخرى فيجيبه القديس « ماذا تريد يا ابتى ؟ » ويكرر السائل طليه 
ولا بسمعه القديس أيضا ٠‏ لآن روحه متشغلة باشباء أخرى أهم 
واعمق والصق بالسمع والذاكرة ٠‏ وكاتوا يسأآلونه أحيانا أسئلة 
فيجيبهم عنها بتأملات لاهوتية لا علاقة لها بما يسألون عنه » لأنه 


لم يسمع ما قالوه ٠‏ كانت روحه منطلقة من الحس ١١‏ ' 


الانطلاق من بر الحكمة الشرية 4 أدنضا : 

والآن ٠‏ ماذا أقول ؟ هل أقول أن تنطلق الروح من نطاق 
الحكمة البشرية أيضا ؟ يخيل الى أننى أود أن أقول هذ! « ألم يجهل 
الله حكمة العالم 6 2 لذن ألرب يعلم أفكار الحكماء أنها ناطلة 0 
« لآأن حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله » لأنه مكتوب « الآخذ 
الحكماء يمكرهم » ( ١‏ كو .)١94 , #0 : ”, 5٠١:١‏ 

على الرغم من أن العقل البشرى - منذ وجوده ب قاصر 
ومحدود ء ألا أنه كان فى حالة أفضل يوم حخلق الله العالم ونظر الى 
كل ما عمله فاذ! هى حسن جدا ٠٠٠‏ ولكن الخطية والعالم وما ورثناه 
عن القدامى من أفكار وأيحاث وخبرات وعادات وتقاليد ونظم 
وشكليات ٠‏ كل ذلك أرسب على العقل البشرى رواسب كثيرة 
حتى أصيح ‏ زيادة على قصوره ‏ معرضا للخطأ فى كثير من 
أحكامةه ٠‏ وهكذ! لا يستطيع وحده أن يفهم الله أى يفحصه , والذين 
يظنون أنهم حكماء وعقلاء » ويعتمدون على حكمتهم وعقلهم هم أبعد 
الأشخاص عن الروحيات والالهيات ٠‏ وهكذا قال معلمنا بولس 
الرسول : « وكلامى وكرازتى لم يكونا يكلام الحكمة الانسانية المقنع 
بل من الله ٠٠+‏ لا بأقوال تعلمها حكمة انسانية بل يما يعلمه الروح 
القدس قارئين الروحيات بالروحيات » ( ١‏ كو ؟ : 4 . ؟١,. ٠ )١5‏ 


ارايت يا أخى الحبيب بطلان الحكمة البشرية ٠٠١‏ فهل يلغى 
الله الحكمة على وجه العموم . كلا ٠‏ يل يؤيدها ٠‏ وهكذا يقول 
معلمنا يولس فى نفس رسالته : « لكننا نتكلم يحكمة بين الكاملين : 
ولكن يحكمة ليست من هذا الدهسر ولا من عظماء الدهر الذين 
يبطلون , بل نتكلم يحكمة الله فى سير » ٠‏ 

لذلك اذا أردت لروحك أن تقهم مقاصد الله ٠‏ فأطلقها أولا 
من حكمتك البشرية » وقف أمام الله جاهلا فارغا من كل. علم وفهم : 
حينئذ ستمتلىء بالمعرفة , المعرفة الروحية الكاملة » وليست المعرقة 
البشرية القاصرة « لأن الروح يفحص كل نشىء حتى أعماق الله » 


١ ج‎ 


اليس هذا ما يعنيه معلمنا بولس الرسول اذ يقول : « ان كان 
أحد نظن أنه حكيم بينكم فى هذا الدهر فليصر جاهلا لكى يصير 
حكيما » + (أكى " : ١8‏ ) 


تقدم الى السيد المسيح رجل ذى يد يابسة يطلب الشفاء » فأمر 
السيد أن يمد يده قمدها فصارت سليمة ( متى ٠,١77,1١٠ ١١‏ 
تون هذه الحادثة دليلا على قدرة السيد وهذا صحيح ٠‏ ولكن 
لها وحها آخر وهى تحطيم نطاق الحكمة البشرية ٠‏ لو كان هذا الرجل 
متمسكا بالحكمة البشرية لجادل السيد فى الأمر : « كيف أمد يدا 
بابسة ؟ هل اليد اليايسة تمتد + ولى كانت تمتد فما حاجتى الى 
الشقاء ؟ أشفني أولا ثم أمدها » أما هذا الرجل فصار جاهلا لكى 
يصينر حكيما ٠‏ فتجاهل الحكمة البشرية التى لا تؤمن بامتداد اليد 
الدائسة ٠‏ والتى لا تؤمن لا بانتقال الجبل من موضعه , ولا بمشثى 
الرحل على الماء , ولا بعدم التفكير فى الغد ٠٠٠‏ 

انها الحكمة البشرية التى جعلت الناس يضعون الله تحت 
المجهر هو وصفاته وتعاليمه ! ٠‏ وهى « الحكمة » التى جعلت البعض 
يقبلون من الانجيل ومن قوانين الكنيسة ما يروته بأفكارهم صحيدحأ ' 
وبرفضون ما لا يتفق ومنطقهم العقلى ٠‏ * ' 

أما أولاد الله فيتناولون كل شىء ببساطة وبغير تعقيد : 


ترمدنا يا رب أن ثمشى فى البحر الأحمر ؟ ستمشى اذن لأنك لادد 
تشق لنا فيه طريقا فلا تغرق ' 


هناك أسطورة تقول ان البحر الأحمر لم ينشق عندما ضربه 
موسى بعصاه ٠‏ واثمأ انشق حالما رفع أول رجحل قدمه ليضعها 
فى الماء : انها مجرد اسطورة ولكنها تحمل فى طياتها معنى ساميا 
من معاتى الروجح * 


1١١ 


أود أن أخبرك الآن أن الروجيات 
فى الصحراء والجيل .لها طايبعها الذى 
يختلف عن طايع الروحيات ف المدينة , 
فمن أهم القيود التى تتعب العايد فى 
المدن : [ ظ 
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الجديدة ٠‏ وكنت متعودا أنا وأحد اخوتى من هدارس الأحد أنْ 
نصعد على اعلى رابية فى تلك الصحراء لنقضى وقتا فى الصلاة 
وشوارعها وتنظيمها وسكانها أيضا » تظهر لنا على بعد كشىء ضثئيل 
وكنا تشهعر أن رو كل فكا اتطلققتث هس احترام الطول والعرض 
والارتفا ع # والفخامة والضخامة 9 والتنميق والتزويق » وتساوى 
أمامها القصر العالى والبيت الصغير » اذ لا يبدو شىء من كليهما ٠‏ 
بل كنا نشعر يسعادة ولذة روحية ونحن جالسان على الرمل فوق 
تلك الرابية المرتفعة » سعادة لم نجدها فى المدن فى يوم من الأيام ٠‏ 


وفى عطلة من المعسكر رجعنا الى القاهرة وأقول لك الحق 
يأ أخى الحبيب اننى انزعجت من هذه العاصمة الصاخية ٠‏ وكنت 
أسير فى الشوارع وفى رأاسى واذنى بركان ثائر من ضجيعج الناس 


١5 


وصوت السيارات والترام ووسائل المواصلات المتعدد5 * و غرفت 
وسط هذا الصخب أتنى لست يقادر أن افكر تفكيرا منتظما مرتبا 
متلاحقا » كما كنت أفعل فوق الرابية المرتفعة ٠‏ 


وعندما أغلقت على باب مخدعى ووقفت للصلاة , لم أستطع 
أن أصلى » كانت الجدران الأربع التى للغرفة بمثابة حاجز منيع 
يفصلنى عن التمتع بألله ٠‏ وأقول لك فى صراحة أننى خرجت دن 
غرقتى دون أن أصلى وسرت يعيدا بعيدا أبحث عن فضاء هادىء 
مرتفم لا أرى فيه أمامى الأبئية والمنشئات 2 وتصغر فيه نواحى 
العمران والمدئية » وبعد حوالى الساعة من السير وجدت مكانا فيه 
شىء ضثئيل مما أطلب . وهكذا رجعت الى منزلى ضيق النفس مشتاقا 
الى رابيتى المرتفعة مرة أخرى ٠٠٠‏ 


وانقضت أاشهر المعسكر ورجعنا الى العاصمة »2 ووحدت 
نفسى مضطرا! الى تعود الصلاة بين الجدران الأربع ٠‏ ولكن ذكريات 
تلك الرابية المرتفعة ما زالت خالدة أمام عينى حتى اليوم ٠‏ ولكى 
أحصل على جانب من التعويض كنت -. بعد أن انتهى من درسى فى 
مدارس الأحد . أصعد وآأخكوتى الشيان الى سطح الكئيسة المرئقعة 
لنلقى نظرة على القاهرة , فنراها أيضا فى ظلمة المساء شيئا ضئيلا 
لا تددو منه غير أشباح أبنية تلمع فيها تلك النقط البيضاء المضيئة ٠‏ 


ان روحك يا أخى الحبيب تود أن تنطلق هى أيضا كالطير 
السيماء يعبر روايبط أو فبوك 1 وان لم تستطع هذأ باستمران »: 
فلا أقل من تهيئكة فرص لها فى بعض المناسيات ٠‏ 

ان هذا يجعلنى اتخيل التامل اغزر وأوفر بالنسية الى البحار 
كذلك عندما تتخلص من نطاق الجسد وتصعد الى فوق ٠‏ حيث الله 
والملاتكة والقديسون 1 


١ 


اختبار روحى آخر , حكى لى كيف انفرد فى قلايته ثمانية وعشر: 
يوما فى مستهل حياته الرهبانية ٠‏ قابعا بين الجدران الأربم , 
لايرى انسانا ولا يتصل بانسان ٠‏ مجاهد! قى صراع عتيف بينه وبيت 
الله ونفسه » وكيف كانت تلك الحقبة من الزمن فترة « غربلة » قاسدة 
لنفسه 2 استطاعت فيها الروح أن تنطلق شيئًا فشيئًا من قيودها 
الكثيرة الى الله . وتغتصب منه الوعود اغتصايا ٠.٠.٠‏ 


واللاجدران + > سه 


وهنا أقدم لك فى هذ! الموضوع مرحلة من مراحل الروحانية 
أسمى وأعمق : كانت المرحلة الأولى هى التبرم بالجدران الأربع : 
أما هذه فهى مرحلة عدم الاحساس بالجدران الأربع » حيث تجلس 
فى غرفتك ٠‏ وتستغرق فى صلاتك آى تاملاتك أى قراءتك . حتى 
لا تعود تشعر بكل ما حولك , وانما تعيش فى عالم آخر يسمو على 
الحس » لا تعرف فيه هل أنت فى غرفتك أم فى فضاء الدير . مل 
قلايتك لها جدران أم ليس لها ء بل اقول انك فى تلك الحالة 
لا تستطيع أن تميز هل انتقلت اليك السماء وأنت على الأرض , 
ام انتقلت وأنت على الأرض الى السماء ؟ بل دعنى اهمس فى أذنك 
يا أخى الحبيب أن هناك أشخاصا لم يستطيعوا أن يدركوا ‏ فى 
حالات كهذه ‏ هل هم فى الجسد أم خارجح الجيسد كما حدث 
للقديس بولس الرسول ٠‏ وكمأ روى عن القديس يوحنا الأسيوطى 
والشيخ الروحانى أيضا ٠‏ 


الى تآأمل آخر متعلق به وهو « الرؤّى » ٠‏ 
سمعنا فى هذا الأآمر من قبل عن اختبارات القديسين يوحنا 
الحبيب والقديس بولس الرسول ٠‏ ويعوزنا الوقت أن استرجعنا 


١ 


اختبارات الأنيا أنطونيوس والأنبا شنودة وغيرهما من القديسين 
الذين انطلقوا من أماكنهم وعاشوا بالروح فى أجواء وبيئات أخرى : 
رأوا فيها آشياء عجيبة لا ينطق يها ٠‏ 

انما أذكر هنا قصة رواها لى أحد أخوتنا الأحباء عن كاهن 
ممتلىء بالروح كان واققفا يصلى قى المذيح فلما وصل فى صاتته 
الى عبارة « ورقع نظره الى فوق ٠٠١‏ » رفع نظره هى أيضا , 
وسادت الكنيسة فترة من الصمت العميق . ومرت دقيقة ودقيقتان 
ودقائق كثيرة والكاهن القديس ناظر فى صمت الى فوق فى دهشة 
وذهول ٠‏ وطال الوقت جدا والشعب يتأمل كاهنه المبارك فى صمت ٠‏ 
وبعد قترة أخفض الكاهن بصره ٠‏ وأكمل صلاته فى عمق وحرارة 
دون أن يحس قدرة الصمت الى مرت به ٠‏ وما أخيره أحذ خواصه 
بعد القداس ‏ بما حدث وطلب منه ايضاح الأمر » اضطرب ولم 
يجب , ولما كثر عليه الالحاح قال انه نظر الى فوق فاذ١|‏ بالكنيسة. 
وكائها بلا قبة ولا سقف ٠‏ واذا به يتامل سلما طويلا يصل المذبح 
بالسماء ٠‏ فتامله لحيظات كاأنها جزء من الدقيقة ثم أكمل صلاته ٠‏ 

يتحدثون بعد ذلك عن الرهبنة كطريق الى الخدمة » وما أرى 
الرهينة الا طريقا الى السماء تساعد فيه الخلوة والتاملات والجهاد 
المستمر على دوام انطلاق الروح حتى تتحد بالل ٠‏ 

يخيل الى يا أخى الحبيب أن هناك أشياء أخرى لأقولها لك فى 
هذأ الموضوع * 





لم آكن فى هذه المرة سائرا فى 
الصحراء ولا جالسا على عتبة الدير , 
وانما كنت مع أبى الراهب أمام مغارته 
فى الجيل . تتابع حديثنا الماضى 
عمن هى : 
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لعضج من السم 0 


الروح التى تود أن تنطلق يا أخى الحبيب هى الروح التى 
تدرك تماما قدر ذاتها . والتى تعرف أنها عظيمة بهذا المقدار كله , 
وأنها أكبر وأكبر جدا من أن يذلها الجسد أو تذلها البيئة 
أى يذلها الشياطين ٠‏ 

ولكى أعطيك فكرة عن هذا الآمر ء يليق بنا جدا يا حبيب الله 
أن تبحث الأمر معا . ونتذكر الماضى والحاضر والمستقيل أيضا , 
حتى ندرك أية قوة مخيأة فينا ونحن لا ندرى ٠‏ نتذكر أن الانسان 
هى المخلوق الوحيد الذى خلق على صورة الله ومثشاله )١(‏ , فان 
طلب اليك أن تعرف ذاتك ٠‏ فقل فى قوة وثقة « أنا صورة الل » ٠‏ 


وأنت ‏ كصورة الله قد كتب لك الخلود ٠‏ قمن المحال أن 
نفنئى * وهل يعقل أن يفنى شخص على مثال الله الخالد ؟! اذن 
فأنت أعظم من الجيل الشامخ ومن البحر الخضم , أعظم من الشمس 
الملتهية ومن القمر المضىء * أعظم من الصحراء الواسعة ومن السهل 
الفسيح ٠‏ أعظم من الذرة المحطمة ومن كل قوات الطبيعة على 


. لا"‎ : ١ تك‎ ١ 











١5 


الاطالق 3 فكل شذث الأشداء تزول 4 لذن السماء والأرض تزولان 
كما يقول الكتاب (') ٠‏ وأما نت فلك الحداة الأبدية كما وعدك 
السيد السيح (؟) أنت أنت يا صورة الله ٠‏ 


أنت ملك الآرض وما عليها  :‏ 


انت يا أخى العظيم المخلوق الالهى الوحيد ٠‏ أنت ‏ من دون 
الأرض وما تحتها وما عليها ‏ المخلوق الذى أعطاه الله كما أعطى 
الملاتكة ‏ موهبة العقل وموهبة النطق ٠‏ والذى أعطى أن يعرف الله 
ويتعيد له ٠‏ أنت الذي جعل الله مسرته فيك , وهذه الطبيعة كلها التى 
تطنها أحيانا أعظم منك » ما خلقها الله الا لتكون فى خدمتك ٠‏ 
فتسخرها جميعا حسب ارادتك ووفق سلطاتك *١*‏ 0 


وهكذا خلق الله أولا كل شىء ٠‏ ثم أو.جدك أخدرا ء لتكون ملكأ 
على كل ما خلقه من قبل , تكون ملكا على طيور السماء وسمك 
البحر وحيوانات البرية وعلى كل الآرض (؟) » أنت يا من تستضعف 
ذاتك وتخاف من الصقر والحوت والأسد وأشياهها . من عبيدك 
الضعفاء الذين كانو! فى خدمتك فى يوم ما 6 


لا تلن أنك كنت هكذا قبل الخطيئة فقط , انما كان الأبرار 
فى كل العصور لهم شذثه الهبية وهذا السلطان أيضا : ان شمشون 
قاضى اسرائيل ضرب الشبل بيده فوقع صريعا ٠‏ ودانيال كان فى 
حب الأسود ولم تعر د أ لأسود فى 0 5 وبونان ابتلعة الحورت 
وأخرجه دون أن يقوى على ايذائه » والثلاثة الفتية دخلو! فى أتون 
النار فكانت الثار برد أ وسلاما + * ومدل هذا دقال فى العهد الحجديد 
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نشبت أفعى كبيرة فى يده فنفضها الى النار ولم يتضرر بشىء ردىء 
حتى تعجب الناس وقالوا « هو اله ؛ (”) أنه أنت الذى أعطيت 
سلطانا أن تدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو 59) . 


أه يأ أحى الحبيب لو عرفت قشدر روحك ع هذه التى تحيسها 
بحطيتتك فى سجن من الذلة والجبن والخوف , وهى ‏ من وراء 


سمحت أنت لها ٠‏ 


أنت المخلوق الالهى : 

أنت « يا جبار البأس » مخلوق الهى ء أنت الذى قال له أن 
الاين أثيت فى وأنا فيك كما يثيت الغصن فى الكرمة 20 * أثيت 
الذى يقرع الله على بابك ويود أن تفتح له فيدخل ويتعشى مءك 
وآنت معه وعندك يصئع منزلا (8) ٠‏ ظ 

أنت صورة الله التى تحمل صفاته : أنظر ألى السيد ‏ المسيح 
له المجد يقول عن نفسه : « أنا نور العالم » ثم يقول لك ولاخوتك 
معك « أنتم نور العالم , (5) ٠.‏ 


أنت الذى طلب منه أن يسعى ليصير مثل الله , كما يظهر من 
قول السيد له المجد « كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات 





0) أع لثم؟ : “8 1 الا . 
)١‏ من صلاة الشكر ٠‏ 
لا) بى ١8‏ : 5 . 

8) بى ١5‏ : “ام . 
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هو كامل » ٠‏ أنت الشخص الذى وجد الله لذة فى أن بدعوه أبثة : 
التى كان متزرا يها ٠‏ 

أنت الذى قال الرسول عن أعضاء حسدك انها أعضاء 
السيح ٠*٠ )٠١(‏ !! 

أنت الوحيد الذى قيل عنك أنك هيكل الله وروح لله يمسكن 
فدك 151١‏ 7 5 

أنت الذى تشتهى الملائكة أن تكون مثلك , يأ من أنت وحدك 
تتناول جسد الرب ودمه الطاهرين , يا من قال الرب أنه يريدك أن 
تكون واحدا فيه وفى الآب )١5(‏ * 
أنت الذى تخدمه الملائكة : 

ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ٠ )١١(‏ ألم تر يا أخى 
المحبوب كيف أرسل الرب ملاأكين لانقاذ لوط من سدوم ٠‏ وكيف 
أرسل مادكة قفسد أفواه الأسيون أمأم د انيال 1 وكدف قَأل اليشع 
لتليذه : « لا ثخف لآن الذين معنا أكثر من الذين علينا ٠٠١‏ وفتئح 
الرب غيدى الغلام فأبيصسر وأذأ الحيل مملوع خبلا ومركبات 
تار )١4(‏ » وكيف أحضي ملاك الرب طعاما لابليا وهى ناثم تحت 
الرتمة فقام ايليا وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين يوما )١*(‏ 
وكيف حمل ملاك الرب حبقوق ليقدم طعاما لدانيال فى الجب ٠٠ )١١(‏ 





١١ : كر"‎ ١ 9ل‎ 1١٠5١ : ١ كو‎ ١ )6٠( 
من 5؟ : ا‎ )١85 5١ : ١7 بو‎ 5 

389 " مل 5 : 1١5‏ لااره() ١‏ مل ١15‏ : 5ه 1 
(05) دا 535 : 1565 18 


6 


وبعورنى الوقت أن أاحدتكك دا حبيب الرب سن الخدمات التى 
قدمها. الملائكة لك ولاخوتك وعن اهتمامهم بك 1 وشفاعتهم فيك ٠‏ 


أنت الذئ دعيت الها : 


أنت يا أخى المحبوب الشخص الذى دعى لها من الله والناس . 
« ألم أقل إنكم آلهة ٠‏ وبنى العلى تدعون )١١(‏ وقال الله من قبل 
لوسى « أنا جعلتك الها لفرعون ٠ » )١5(‏ ليس المقصود طبعا الالوهه 
كالله , واتما السدادة ٠‏ 


وآيا كان معنى هاتين العبارتين فانهما تدلان بلا شك على 
المكانة الكبرى التى لك عند الله يا أخى الخبيب . 


أنت تحل وتريط فى السيماء : 


ان كأن مما يرقم قدرك جدا أن يذهب السيد المسيح بنفسه 
ليعد لك مكانا عند الآب فى السماء , ثم يأتى وياخذك اليه قائلا لك : 
« تعال يأ مبارك أبى رث الملك المعد لك منذ انشاء العالم » افليس 
بالأكثر تعلو نفسك فى مقدارها علوا عندما يضع الله فى يديك 
مفأتيح السموات , ويقول لك : ما حللته على الأرض يكون .حل نا 
فى السماء وما ربطته على الأرض يكون مربوطا فى السماء , بل أكثر 
من هذا يعطيك سلطان الغفران واللاغفران )١١(‏ , يعطى كل هذا 
لك آنت أيها الانسان . يا صورة الله ومثاله » بل يا من ظهر الله فى 








١ : كر لا‎ )١8( 7 + هؤ "الم‎ )١90( 
وهذه المقالة دتحدث عن الانسأن من حيث كوثة أنسائا ؛ بجميع‎ 
ظ ض‎ ٠ أفراده 2» وجميع الأجيال التى مر يها‎ 


٠ 


ولا طرفة عين : 


أنت. صددق أله : 


يقول : ٠‏ هل اخفى عن ابراهيم ما آنا فاعله ٠_وابراهيم‏ يكون أمة 
كبيرة وقوية ويتبارك به جميع آمم الأرض (*") 5 ٠‏ وهكذأ بعلن 


ين بات اساتسر بار يبد 
لك 0000 


الله مشيثته لصديقه ابراهيم »: ويناقشه أبر | هيم فى الأآمر مناقشة 
فيها عتاب وقيها دالة وفيها جرأة « أفتهلك البار مع الأثيم ٠‏ 
حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر ٠٠‏ حاشا لك ٠‏ أديان الآرض 
كلها لا يصنع عدلا .)5١(‏ ؟ ؟ ٠‏ هذه دالة ٠‏ ليست مجرد كلام عبد” 
السيده » أى مخلوق لخالقه » وانما هى عبارات مسديق يعرف 
مكانته عند صديقه: 0 

وهو ذا موسى يفعل الأمر نفسه فى حديثه مع الله أيضا عندما 
أراد الله افناء شعبه « ٠٠٠‏ الآن ان غفرت خطيتهم ٠‏ والا 
قامحنى من كتابك الذى كتبت (؟') » ٠٠‏ دالة وصداقة من غير 
شك !! ٠‏ ظ 

هل عرفت يا أخى قيمة روحك ٠‏ ومقدار عظمتها أمام الله , 
أى تقبل بعد ذلك على كرامتك أن يعبث بك شيطان حقير » وقد 
أعطاك الله سلطانا على جميع الشياطين ؟ ! لا أظن ذلك ٠‏ 


م _ 0سا 


٠ ١18 تك 386 : لاكأى‎ )5١( 
٠ 51 5؟‎ : ١8 تك‎ )5١( 
٠ 5595 : ”"" (590؟) كر‎ 
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'** كان مستغرقا فى نومه حين همس الملاك فى أذنه « الى متى 
تعيش هكذا ؟ ظلا لانسان آخر يتحكم فيك كما يشاء ؟ ! ٠‏ « وكات 
الصوت مترفقا نصوحا فلم يفزع ذلك النائم وانما رد فى هدوء 
د ماذا تعنى يا سيدى الملاك ؟ » فاجابه الملاك « أقصد أنك فى 
أفكارك وفى حياتك الروحية قد فقدت شخصيتك ٠‏ وأصيحت تعيش 
بشخصية غيرك ٠‏ هناك رجل آخر كبر فى عينى نفسه , ثم ظل يكبر 
فى عينيك أنت » حتى جعلته مثلك الأعلى تتبعه فى كل شىء : ترتفه 
معه ان ارتفع وتسقط ممه حيثما سقط , آراؤه آراؤك , 
وانحرافاته هى انحرافاتك , بل انك تداقع عن آفكاره أكثر مما 
يدافع هى عنها ٠‏ وأنت تؤمن يميادىء هذ! « السيد » دون نقاش , 
يكفيك أن معبودك هذا قد نطق بها فى وقت ما » ٠‏ 


وأحس ذلك النائم ان كل ما قاله الملاك صحيح + ولكنه اراد 
توضيحا لموقفه فقال : « وهل من ضير يأسيدى الملاك فى أن أتبعه 
ما دامت كل افكاره سليمة ليس فيها شثىء من الخطا ؟ فقال الملاك : 
ه ومن أدراك أن كل أفكاره سليمة ؟ هل تومن يان سيدك هذا 
معصوم من الخطأ ؟ أليس من الجائز أن يخطىء كانسان ؟ وان 
أخطأ فكيف تعرف ذلك , ما دمث تسمع الا أفكاره ولا تود أن 
تقبل غيرها ؟ وما دام كل شخص يعارض أفكار هذا « السيد » هو 
فى نظرك شخص بحسم أن تستمع أليه ” وأن استمعت فيرو 
الجدل ٠‏ محاولا أن ترد على كل فكرة وأن تنقضها دون أن تتفهمها 
لا مشىء الا لأنها تعارض أراء سيدك !! ب ٠‏ 


نف 


وفرك النائم عينيه. فى خجل ليتحقق ما اذا كان صاحيا أم نائما 
بينما استمر الملاك فى حديثه : « ان روحك حبيسة تود أن تنطلق 
ولا تستطيع , لأنها مقيدة بقيود هذ! الانسان ٠٠٠٠‏ انه يعطيك 
من المعلومات ما يريدك هو أن تعلمه : يعلن لك ما يشاء من 
الحقائق . ويحبس هنك ما يشاء ٠‏ وحتى المعلومات التى عندك من 
ذاتك ٠‏ والتى تكتسبها عن غير طريقه » خاضعة هى أيضا لمراجعته ' 
انك قد فقدت شخصيتك تماما ٠‏ وأصبحت لا تتصرف من تلقاء 
نفسك ٠‏ كلما حاقت بك مشكلة تستصرخ به لينقذك ٠‏ وكلما 
عرض لك أمر من الأمور لا تحاول أن تبت فيه بحل حتى يجىء 
وسيدك » ويحله ٠‏ وان تصرفت فى الأمر يستطيع أن يلغى تصرفك 
متى يشاء وكيف يشاء دون أن تعترض ٠‏ ان أقصى ما يمكن أن 
تصل اليه فى حياتك هو أن تصبح صورة باهتة من هذا الانسان ٠‏ 
شخصدتك التى خلقك الث بها قد ضاعت ٠‏ وشخصيته هى لن 
تستطيع أن تصل اليها تماما » لأن الظروف الروحية والعقلية 
والاجتماعية التى كونتها هى غير ظروفك + وهكذا أراك تتارجح 
فى وضع غير مستقر بين الحالتين » ٠‏ 

واستمع ذلك النائم الى كل هذه العبارات وهى يشعر أنها 


تمس صميم نفسه , يل أنه فيما بينه وبين نفسه يحس أنه قد 
أصبح ضيق الصدر بسلطان ذلك « السيد » * 


وهكذا وجد الشجاعة فى أن يطلب الى الملاك أن يوجد له حلا 
فقال « ولكن كيف أستطيع يا سيدى الملاك أن أناقش معلمى » ؟ 
فأحاب الملاك : « أقول لك والقيأس مع الفارق ب أن الله كتنب 
أن يكون أولاده أقوياء الشخصية حتى أنه كان يسمح لهم ان 
بناقشوىه » ٠‏ أنظر الى أرميا وهو يقول « أس انت يا رب من 
أن أخاصمك ولكنى أكلمك من حية احكامك ٠,‏ لمانا تنجح طريق 
الأشرار + اطمأن كل الغادرين غدرا » ( أر ؟١‏ : ١‏ ) واأستمع الى 
ابراهيم وهى يناقش الله تمحد أسمه ويقول له : « حاشا لك أن 


7 


تفعل مثل هذا الأمر +* أديان الأرض كلها لا يصتع هعدلا ؟ » ؛ 

فقال النائم للملاك « والآن ماذا تريد يا سيدى ال ملاك أن أفعل ؟ » [ 
فأجابة الملاك « أرند ألا تلقى قيادتك الى أنسان معين : واثمأ استمع ظ 
الى الكثيرين ٠‏ وأقرا للكثيرين 2 واإستعرض ما تشاء من الآراء ٠‏ 
وليكن لك روح الافران .2 فتمير الرأى السليم من الرأى الخاطىع : 
تكوينك الروحى والعقلى . وما يناسب ظروفك الاجتماعية والعملية , 
ويتناسب أيضا مع سنك , عالما أن هناك طرقا كثيرة تؤدى الى 
الك . وقد يكون الطريق الذى صلح لغيرك غير الطريق الذى 
يصلح لك أنت بالذات ٠‏ الطريق الذى اختاره لك الله وليس 
الناس ‏ دون غيره من الطرق ٠‏ 

,» ثم استيقظ النائم من نومه . ليرى نفسه انسانا جديد!‎ ٠٠ 
: تبحث عن الحق أيثما وجن‎ ٠ قد انطلقت روحه » حرة من كل قيد‎ 
٠٠١٠ ولا تومن بعيادة الأشخاص‎ 





5 





هل تود أن تكون كاملا يا أخى الحبيب ؟ وهل نريد أن تنطلق 
روحك انطلاقا الى حيث لا قيود ولا حدود ؟ اذن فعليك قبل كل 
شرم , أن تفرغ ذاتك من كل شىء : من كل ما أرسبه فوقك العالم 
من رقبات وعلوم وأحاسيس ٠‏ 


عليك أولا أن تنكر ذاتك 2 وان تقف أمام الله كلا شىء 

اعرف نفسك بالحقيقة . عن أنت ؟ الست مجرد حفنة من تراب »2 
من تراب الأرض ٠٠‏ ؟ بل أنت أقل من تراب ٠‏ أنت عدم ؛ لا شىء 
مر وقت لم تكن فيه موجودا + ومع ذلك كان العالم عال ما ء من 
غيرك ٠‏ ثم كونك الله ان لم تكن : خلق التراب أولا » ثم خلقك من 
تراب ٠‏ علام اذن ترتفع » ومن أنت حتى ترتفع ؟ اخفض رأسك 
فى خجل وذلة ٠‏ فانت عدم + وقف أمام الله فى انكسار نفس 
وانسحاق رفم ذاكرا أاصلك القديم ١‏ 


هل عرفت انك عدم ؟ بل أصارحك آيضا انك أقل مخ عدم * 
«ه تصور قلب الانسان شرير كل يوم » ( تك 1١‏ د 5 

قان وجدت فيك شيئا صالحا ٠‏ تيقن تماما أنه ليس منك ٠‏ بل 
هوق من الله الكلى الصلاح 3 والكامل القدوس وحده ٠‏ لأآنه ليس 
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أحد صالحا الا الله وحده ( متى ١7 : ١5‏ ) + ان وجدت فيك شيثا 
صالحا فلا تنتفخ ولا تتفاخر . ولا تحارب نفسك بالبر الذاتى » وائما 
أرجع المجد لله . لأنه هو المستحق وليس أنت : فالله هى الذى صنع 
الخير , لأنه صانع الخيرات » بل لأنه هو الخير ذاته 2 وهى الصلاح 
ذاته » وأنت ددونه فتاء لا تستطيع أن تعمل شيئا ٠‏ فلا تسرق مجد 
الل وتنسبه لنفسك ٠‏ قد تضىء كالقمر + ويزداد ضياؤك حتى تظهر 
بدرا + ولكن فى كل ذلك تذكر أن القمر هى كوكب مظلم يستمد 
نوره من الشمس , وليس فيه ضياء من ذاته » وان احتجبت عنه 
الشمس لا يظهر منه شىء لأنه مظلم بطبيعته ٠‏ أترى يستطيع القمر 
أن يتحدث عن « توره » أمام الشمس ' !| هكذا انت أيها الحبيب 
أمام الله ٠‏ 


أهأ ل فاعرف أنه منك » من الخطية 1 رأيضة 
التى اشتقت وكنت تسود عليها فسادت عليك ( تك ؟ ) » لأنه 
يب شر من قبل اله ٠‏ اله الذى لاي يتقق الشر مع طبيعته والذى 
بعد أن عمل كل شىء بيديه الطاهرتسن اللتين بلا غيب ولا دنس , 
, نظر الى كل ما عمله فاذا هى حسن جدا » ' 


هل عرفت ذاتك يا آأخى الحييب ؟ وهل أدركت أن اتنكار 
الذات هى القاعدة الاساسية لعلاقتك مع الله ؟ لست أقصده أن 
تعد تعتير ذاتك شسيئا تتواضسع فتنكره , لآن ذاتك لا شىء 2 عدم 
وفناء 0 ولست أحب أن استعمل كلمة « تواضع 4 لأن المتوأاضع 
هو الكائن الذى يتنازل من مكاته الى درحجة أقل ارتفاعا وأدنى 
سمو] ٠‏ أمأ انسان حقير مثلى ومثلك ؛ كان ترايا وعدما » مستحيل 
عليه أن يتواضع ٠‏ أذ ليست له درجة حتى يرفضها ٠‏ أى كرامة 
حتى يتخلى عنها ٠.‏ وليس هو مرتفعا حتى ينزل ٠‏ أى ساميا حتى 
يتضع * وانما كل ما أقضده من انكار إلذات يا أخى المخيوب هى 


اف 


ٍْ 
ْ٠ 


ع سين ل سن ام نم ةط مم مم مم اسم ئس رك لت لات اام اس ارال لت كن منسحت سد سل 3 تدا ب سم ع 1 - :1 قات ده .ل 





أن تعرف ذاتك ٠‏ فتدرك أنه لا قيمة لك على الاطلاق ٠‏ وائما هو 
الله الذى يتحذن عليك فيهبك ان أحيبته . شيئا من مجده ٠‏ الذى 
لا فستحقه » لولا رحمته ولولا تواضعه هو وتنازله ٠»‏ 


دعنا نتدارك اذن فنقامل تلك الآية الجميلة التى تقول 
+( *" اختار الله جهال العالم ليخرى الحكمام ٠‏ وأختار الله صضصعفاعم 
العالم ليخزى الأقوياء ٠‏ واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير 
الموجود ليبطل الموجود لكى لا يفتخر كل ذى جسسد أمامه » 


٠.2595 :للا"‎ ١ ((أكو‎ 


فما معنى هذا ؟ آلا يصلح لملكوت الله الا الجهال والضعفاء 
والمحتقرون ؟ ! كلا ٠‏ ققد أختار الله قوما مثقفين من آمثلة موسى 
وبولس وارسائيوس ٠‏ كما اختار القديسين الفلاسفة أثيناغوراس 
وبنتيتوس واوغسطينوس ٠‏ واختار الله رجالا أقوياء مثل شمشون 
والقوى الأنبا موسى . واختار رجالا محترمين مثل داود الملك 
والأميرين مكسيموس ودوماديوس ٠‏ 


فكيف التوفيق يين الأمرين ؟ 


ليس المقصود اذن أن الله لا يختار الا الجهال والضصعفاء 
والمحتقرمن 5 دل لعل المقصود شو أئه شارك أسسيسمة ‏ بختار 
الأشخاص الذين مهما يلغوا من علم أى قوة أى كرامة 2 يقفون 
أمامه كجهال وضعفاء محتقرين ٠‏ 


فهذ| موسى الذى تهذب يكل حكمة المصريين ٠‏ لم يرسله ألله 
عندما كان واثقا بنفسه » ومعتمدا على قوته البشرية * ولكثه دعاه 
عندما وصل الى الدرجة التى قال فيها « من أنا حتى اذهب الى 
فرعون وحتى أخرج بنى أسرائيل من مصر . +* لست أنا صاحب 
كاثم منذ آأمس ولا آول من أمس ولا من حين كلمت عيدك + يل 
أنا ثقيل الفم واللسان » ( خر ” : ٠.) ٠١ : 2 ١١‏ 


يذ 


وهذا! فق يولس الذى درس الناموس وتعلم نحت قدمى 
غمالائيل . لم يرسله الله الا عندما وصل الى الحالة التى يستطيع 
أن يقول فيها : «م ٠٠٠‏ لأنه مكتوب سابيد حكمة الحكماء وأرفض 
فهم الفهماء ٠‏ آين الحكيم ٠‏ أين الكاتب ٠‏ اين مياحث هذا الدهر ٠‏ 
ألم يجهل الله حكمة هذا العالم ٠٠+‏ وأنا كنت عندكم فى ضعف 
وخوف ورعدة كثيرة وكلامى وكرازتى لم يكونا يكلم الحكمة 
الانسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة » (١كو١:4/7:7,19) ٠‏ 

وأرسانيوس لم يجعله الله أيا ومرشسدا! ٠‏ عندما كان معلما 
للأميرين أركاديوس وهونوريوس فى قصر أبيهما الآأميراطور 
شتكودسيوس ٠‏ يل عندما تئقت روحه وأصيح فى أمكانه أن يقول عن 
نفسه : « أن أرسائيوس معلم أولاد الملوك » الذى درس حكمة 
اليونان والرومان + لا يعرف الألفا فيتا التى يعرفها هذا المصرى 
الأمى » ٠‏ 

هل تظن يا اخى العابد أنك ستبنى ركنا فى الكنيسة بعلمك 
وثقافتك ؟! يا لك من مسكين ٠‏ الحق أقول لك ان لم تنطلق من 
اعتمادك على معرفتك فلن تصل الى الله » ولن يبارك الله لك فى خدمة 
لأنك. ان نجحت فسوف يتسب الناس نحجاحك الى ما وهيه لك العالم 
من شهادات واجازات علمية 2٠‏ وهكذ! يسلب من الله مجده ويعطى 
للعالم ٠‏ الل يا أخى المتعلم ‏ قادىر فى ألقرن العشرين أن يذهب 
الى البحيرة من جديد » ويختار صيادا جاهلا لكى يقيمه رسولا 
وكاروز! ٠‏ فيعلم الناس خيرا منك ٠‏ إن الله عندما شق البحر الأحمر 
لم يختر لذلك قضيبا من ذهب ٠‏ وائما عصا بسيطة كانت توجد 
ملايين من مثيلاتها فى العالم ٠‏ 

فحاذر أن تظن فى نفسك أنك شىء ٠‏ أو أن تغتر بثقافة العالم ٠‏ 
وحاذر ‏ حتى قى حياتك الروحية الخاصة ‏ أن تعتمد على معرفتك 
العالمة أو الدينية أى قراءاتك الروحية آى خبراتك القديمة ٠‏ واثما 
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وأنت شاعر محهلك وعحزك وأنت محتا - النة لبرشدك 0 كمنتدىء + 
مهما كنت قليم الأيام * قف أمامة وأنت شاعر بحاحتك إلماسية الده 
ليحميك هس أضعف الشباطين ومن أبسط الخطابا فى نظرك 5 


ومن أتقه الزللات أمأم عيشيك . 


ليكن لك هذا الشعور ٠‏ لأنى رآيت كثيرين بعد أن قرأوا 
وكتبو! عن عمق الروحيات يسقطون فى خطايا المبتدئين ٠٠٠‏ وأقول 
لك هذا أبضأ خوفا من أن شفتك يعلمك الروحى وخبرتك الروحية . 
تجعلك تعتمد على ذراعك البشرى + « وملعون من يتكل على ذراغ 


دشر » * 


واعلم يا أخى الحبيب أن كل علم روحى أو عالمى لا يقودك الى 
حياة الانسحاق والى الشعور بالجهل ٠‏ هو علم باطل وخداع للثفس . 
بل هو ضيرية من الشيطان يصرفك بها عن أن تسأل وتطلب وتقرع 
الياب ٠*٠‏ فأشعر يا أخى بجهلك ان يقول الكتاب : « ان كان أحد 
يان أنه حكيم بينكم فى هذا الدهر » فليصر جاهلا لكى يصير حكيما , 
ز١كو8:9١).‏ 


وكما أنه أهام الله يتساوى الحكيم والجاهل فى أنهما كليهما 
جاهلان وأن موت هذا كموت ذاك » ونسمة واحدة تهب على الاثذين 
كذلك أمام الله يتساوى الضعيف والقوى لأنهما كليهما ضعيفان , 
اذ ليست هناك قوة لأحد فى حضرة الله ٠‏ 
تعتقد يا صديقى أنك قوى ؟ اذن فمن أين أتتك القوة ؟ 
انها ليست من ذاتك طبعا لأنك تراب ورماد ؛ بل عدم وفناء * وهى 
ليست من كائن آخر غير الله ٠‏ لأنه ‏ تيارك أسمه هو وحده 
الفوى .2 ومنه تستمد كل قوة ٠‏ فهل قوتك اذن من الله ؟ ان كان 
الأمر كذلك فلمان! تفكخر ؟ وللماذا تتصلف ؟ ولاذ! تستخدم قوة الله 
فى غير أعمال الله ؟ اذن فان افتخر آحد فليفتخر بالرب , لأنه ‏ تعالى 


فى 


فى مجده ب مصدر كل نثىء بذ عق الى الفخار ,2 وأن كنت أبها الانسيان 
الضعيف بطبيعتك قويا بالل . فقل اذن كما قال الطوباوى بولس : 
د فبكل سرور آفتخر بالحرى فى ضعفاتى لكى تحل على قوة المسيح ٠‏ 
لذلك أسر فى الضعفات ٠٠٠‏ لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا 
قوص » + 9 ؟أكو )١٠١ ,5 ١"‏ 

الشخص الذى يعتقد فى نفسه أنه قوى لا يستخدمه الله ٠‏ 
أن أنه يختار حسعفاء العالم ليخزى بهم الأقوياء َ# فحاذىر من أن تثق 
يقوة مزعومة لك ٠‏ لأن الخطية « طرحت كثيرين جرحى + وكل 
قتلاها أقوياء » ٠‏ وانما قل مع دأود اليآاى « أرحمنى دأ رب فانى 
ضعيف ٠»‏ أشفنى يا رب قان عظامى قد إضطريت ٠‏ ونفسى قد 
انزعجت جدا » * تأكد يأ أخى من ضعفك : ليس لأنى قلت هذا 
وأئماً م الحقيقة الوأاضحة ٠‏ ألم تمسقط اليوم وتخطىء : 
للضعف * ومستل كذلك حتى تعترف بضعفك » وتمرع وتثبد 


نصيحة أخرى أهمس بها فى اذنك : لا تجلس فى خلوته 
وتظن أنك أآقوى من الناس , وتستعرض المشروعات العظيمة التى 
بمكنك القيام بها لو أعطيت لك سلطة , أو لو كنت فى مكان 
الآخرين ٠‏ انك لست قويا يا أخى بهذا المقدار » وما هذه الا أحلاء 
البقظة . أو لعله الغرور ٠‏ أما أنت فضعدف . وربما لى كنت فى مكان 
أولئك الخطاأة الذين تنتقدهم لأخطأت أكثر منهم + ولأظهرت ضعقا 
أكثر من ضعفهم ٠‏ ان كنت قد انتصرت فى الماضى أو تنتصر الآن : 
قسبب ذلك هو وجود الله معك . وليس السيب أنك قوى ٠‏ إحتفظ 
أذن ببقاء الله معك عالما أنه لن يرضى بالبقاء طالما أنت تعيد ذاتك 
بدلا منه * 


واحد من اثنين يعمل فى المبدان : اما الل واما أنت ٠‏ أن كنت 
تعتقد أن | لله هو الذى يعمل 4 وأنك د شع الى جوآاره . بل انك 


0 


متفرح تنظر الى أعمال الله فى أعجاب , ان كنت تعتقد هذا فحسنا 
تفعل ٠‏ أمأ ان كنت أنت الذى تعمل . وآن لك من القوة ما دكفل 
لك ذلك ٠‏ فثق أن كل ما تعمله ياطل هو : وستفشل فده ٠‏ 
صميم حياتك الروحية أيضا + إن إعتقدت أنك أنت الذى تجاهد 
لترث الحياة الأبدية . فسوف تفشل فى حهادك ٠‏ وان إاعتقدت أن 
خطية ما لم يعد لها سلطان عليك : فقد تسقط فيها ولى بعد حين , 
ويكون سقوطك عظيما ٠٠٠‏ 

ولكن الحل الصحيح هو أن تشعر يضعفك ». فى أرض تنيت اك 
شوكأا وحسكا . أن تشعر يضعفك ؛ أمام كل تجرية وكل خطية 
قائلاً مع المرئم : « لولا أن ألرب كان معنا ليقل أسيراتّدل . أو لا 
أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لا بتلعونا ونحن أحياء , 
عند سحط غضيهم عليثأ » ( من ؟؟١‏ ) وهكذا تصرخ الى الله » ثم 
تنظر كيف يحارب عنك وينتصر فتمجد الله وليس نفسك ؛ لأن النصرة 
كانت من عثدده ٠‏ 

وآحيرا! َ* أشعر أن هناك أشباء كشرة التتحدىث عنها معأ فى 
أخرى ونكمل تآأملتا . أن أحيت تعمة الرب وعشنا 59 


5 





ظ ٍ كلمتك فى المرات السايقة عن 
آقوله لك فى هذا الموضوع حتى نصل 


1 


اتريد يا "خى أن تصل الى الله ؟ أتحب أن تردد عبارة الطوباوى 
بولس « لى اشتهاء أن انطلق واكون مع المسيح فذاك أقضل جدا » 
أذن فانطلق أولا من ذاتك , من ذاتك التى تعبدها بدلا من الل 
وتحاول باستمرار أن تراها ممجدة معظمة أمام الآخرين * 


هل يمجدك العالم يا أخى الحبيب ٠‏ وهل تقبل منه هذا 
التمجيد ؟ يا لك من مسكين ٠٠٠‏ الست تعلم أن المجد لله وحده ؟ 
أنه خالق الكل ومصدر جميع الكائنات ولأنه الوحيد الواجحب 
الوجود ٠‏ والآزلى ٠‏ والقادر على كل شىء ٠‏ والمالىء كل مكان * 
الست تعلم اذن أنك إن مجدت ذاتك . أو مجدك الناس قانما تسلب 
صفة من صفات الل ٠‏ وتنسبها الى نفسك !! أهى التجربة التى 
حاربت آباك آدم » اذ لم يكتف بما وهبه الله من نعيم بل أرأك 
أن يكبر حتى يصير مكل الله ؟ 

ومن أنت يا أخى حتى تتمجد ؟! هل للتراب مجد ؛ أو للرماد 
كرامة أو للعدم احترام وهيبة ؟! ثم الست خاطثا مثلى ٠‏ وان كان 
اك قد سترك وأخفى عيوبك عن الناس ‏ فهل للخاطىء مجد , 
وهل للضعيف كرامة ؟ اذن لماذا تمجد نفسك ؛ وأنت تعرف حقيقتك 
بكل ما فيها من خطايا ونقائص وعيوب ** 


نض 


هل تفعل هذا لأن الناس لم يعرفوا حقيقتك بعد » ولم يعلموا 
كل شىء من ماضيك ٠‏ ولم يكتشفوا كل ضعفاتك » ولم. تظهر أمأمهم 
أخطاؤك : ناذا اذن تخدعهم وانت تعلم ؟ بل لماذا تخدع نفسك »2 
والخداع لا يقفيدك شيدًا 9 الهذا الحد تستغل ستر الله وكتمانه 
حالتك عن الناس ٠٠٠‏ أتوده آذن أن يعلن للآخرين أفكارك وأحاسيسك 
ورغياتك المكوتة ++ !! 


ثم ماذا تبحث عن مجد زائل , لا يمصحبك بعد الموت ؛ ولا يقف 
معك فى يوم الدينونة : امام الديان العادل ٠‏ الذى لا يتأثر فى حكمه 
عليك براى الناس فيك , لأن كل ثىء مستور ؛ هى عريان قدامه ٠*٠‏ 

ألا يزال عزيزر عندك مدح ألناس ؟ الست تعرف أن هديحهم 
زائف : لأنه يكون آحيانا على سبيل المجاملة أى التشجيع أى التملق 
أو الخجل ٠‏ كما أنهم حتى ان صدقوا واخلصوا! فهم انما يحكمون 
حسب الظاهر وليس فيهم من يقرا فكرك ٠‏ أى يعرف ذياتك » أي يدخل 
الى قلبك ليفحص ما فيه ٠٠٠‏ 
.يا أخى الحبيب : اننى ولا شك قد أثقلت عليك بافكار مجتمعة 
فهل تريد أن أقص عليك قصسة , لتكن اذن قصة تبوخذ نصر 
زد! * :55 55) : هل تعرف كيف نسب لئنفسه مجد! زاثلذ ؟ وهل 
تعرف كيف كانت نهايته ؟ اذن ليته يكون درسا لك ٠٠٠‏ 

أتراك تضايقت ؟ سامح ضعفى ٠‏ وأسلوبى الخشن فى التعبير ٠‏ 
ولكن أهى عادتك ياستمرار أن تتضايق من شخص يكلمك بصراحة ؟ 
لا يتملقك . ولا يستعمل معك الفاظ التفخيم التى يستعملها 
الناس ٠٠٠‏ لماذ| ؟ ٠٠-٠‏ الأولى بك يا أخى العزيز أن تحب هذا 


وف 


| لأسلوب ٠‏ لأنه يوقفك أمام حقيقتك : وما-أشد احتياجك الى الوقوف 
امام هذه الحقيقة : حتى تعر ف نقسك ؛ تلك المعرفة اللازمة لخلاصك. ٠‏ 
ش يت ا ا اي 
ايع : ٠‏ ان مدحوك سرررت .2 وآن ماجمواه أدأفعت ابحرارة كن 
ل معاجمة ٠‏ ل يعجيد هذا يا واخذت تمول مدحم بن سئي 
عن.فضائلك حتى يعجبوا بك فيمدحوك : ' [ْ 
. أهذه هى الحقيقة ؟ ان كانت كذلك / , فلتحاول مناقشتها مما . 
0000-6 0 آخىي 2 اتشعر بأنك سر وخاملىء وضعيفت كبباكد 


واصلاح لدرفًا "0 


لأتأ 6 و الفا ؟ فبك ومدحهم اياك - ِ العلك ستدخل 
الذين يمدحهم التاس'سيلقون فى البحيرة ة المتقدة بالثار , واللفيريت 37 
«وويل لكم أن قال فيكم الناس حسنا »لو 29505 2000016 

مدح الناس يا صديقى وقتى وزائل ٠‏ وهم لا يثبتون على حال ٠‏ 
الذين هتفوا. للسيد . المسييح كملك *. صرخؤا أيضيا قائلين « أصلبه 
أصلية » مد امح النأس أيضا زائف لآنهم_ لا يعرفون الحقيقة تمباها : 0 
اليك سؤال يهمنى أن تجيب عليه اجابة صريحة : ماذا يكون 
شعورك عندما _يمدحك الناس وأنت تعرف عن كقاباك ما يتبحل ؟ 


0 


فل تخي أثناء مدحهم تلك الخطايا. التى.لى عرقوها عنك لطردوك 
خارج المجمع أم أنت تتناسياها ؟ أم تعتبرها مكدراث لا يجب أن 
تظهر. أثناء نشودك بمديح” الآخرين 4 اذن فأنت يهمك فقط خارج 
الكأس ٠»‏ يهمك أن تكون كالقيور. المبيضة من الخارج ومن الداخل 
نتئة ؟! اذنث فأئنت . تهمك الحياأة الأرضية .فقط ولا تابه للحياة 
الآتية ٠‏ صارح نفسك با أخئى: المحيوب بخقيقة مشاعرك ٠‏ واعترف 
بهذا بينك وبين تفسبك 'ولا . ثم اسكب هذه الذات أمام أب 
اعترافك 2 اسكبها فى بكاء وأنين وآألم مر ٠‏ ا 
واليك ما يجب أن تشعر به عندما يمدحك الناس : 
اس أشعر 1و لا نك 5-5 ون مراشا 1 تظهر للناس غير ما د 1خ + 
قل لنفسك فى صراحة ١‏ اتنى شخص خاطىء دنس » وعندما 
: أحجلس آلى أب اعترافى أكاذن أذوب خجلا وعندما أحاسب نقسى 
على خطاباىئ تنسحق ندمأ وشعوو! يا المحمسية والحقارة 5 ود تصلكر 
ذاتى آمأم عينى , وعندما أقف للصلاة أشعر أننى غير مستحق 
أن أرفع نظرى الى فوق ٠*٠‏ فلماذا اذن يمدحنى النأس ٠‏ 
أالغلثى مراتى؟ العلذنى ذى وجهين؟ 2 أظهر أمام الناس بشخصية: 
وحقيقتى شخصية أخرى ؟ هل أنا ممثل ؟ ريما أكون ٠"‏ ' 


أشعر أن مدسم الناس ريما يجعلك تستوفى أجرك على الأرض 

فلا تتال آحرا في. السماء . وهكذا يضيع أكليلك بثمن بخس ٠‏ 
.ان دحك الناس فخير لك أن تحزن .٠‏ احزن على اكليلك الذى 
يوشك أن يضيع ٠‏ وهذا الحزن المقدس يصفئ نفسك ويجعل 
روحك تنطلق بالأكثر 0*١‏ 0 

؟ د عذن مدح 'الناس لك أشعر أنك ربما تكون: مختلسا : قد سلبت 

' عمد الله ونسنته الى نفسك ٠‏ لقد قال السيد المسسيح : 
« لكى يروا أعمالكم الحسنة : فيمجدو! أباكم الذى فى السموات 


وم 


(هتى © : )١١‏ فان كان المجد قد رجع اليك أنت بدلا من الآب : 
فريما يكون هذا اختلاسا وأنت لا تدرى ؛ أو وأنت تدري ٠‏ 
عندما تصلى وتقول : « لأن لك الملك والقوة والمجد » أتب 
نفسك ألتى تريد أن يكون المجد لها فتنافس. الله فى قوته ٠‏ 
« ليس لنا يا رب ليس لنا , ولكن لاسمك القدوس اعلا 
مجدا » ( مث .)١ : ١١8‏ . 


ء عندما يمدحك الناس انكر ذاتك » ووجه أنظارهم الى الله : 
فى غير رياء وفى غير تظاهر بالتواضع + اذكر لهم انك خاطىء 
وضعيف + وأن الل هى الذى فعل الأمر الذى د يستحق المديم ٠‏ 
وكما توجه هذا الكلام الى الآخرين ؛ توجه به ايضا” الى نفسكٍ 
واقتنع به حتى لا تعود فتنتفخ ١‏ 

0 سس أذآأ وجحدت البعض قد قد بدا قصة أى حديثا أى خبرا سينتهى 
لدم وائسبة الى لله عن اقتناع ٠‏ 


١ه‏ عندما يمدحك الناس تذكر هاتين الآيتين الجميلتين « محدا 
من الناس لست أقبل » ( يو © : 4١‏ ) , « مجدتى أنت أبيها 
الآب عند ذاتك ٠٠‏ » (يى ١‏ : ه ) احفظ هاتين ورددهما كشيرا 
فى فكرك * 0 

ا - وعندما يمدحك الناس تذكر خطاياك ٠‏ واترك.ضميرك يوّنبك 
حتى يكون هناك توازن بين داخلك ٠‏ وبين مدح الناس من 
الخارح ٠‏ 


وأخيرا » ان كان هذا هو المطلوب منك عندما يسعى اليك مدم 
النأاس فيذيهى جد ! أنك لا تسعى بنقسك الى طلب هذا الديح 
أو استجدانه ممأ سترجع اليه فى المقال القادم أن شاع الرب وعشنا ٠‏ 


صل من أجلى ٠‏ 
مم 


ان لم تنطلق من ذاتك يا أخى 
الحبيب من ذاتك هذه التى تعيدها من 
دون الله »ع والتى تكبرها وتفخمها 


0 
ظ كشك ىه سنمى اتطلاق الروح ٠‏ 


لعلك تحب أحيانا أن يمدحك الئاس ٠‏ ولقد تفاهمنا فى مقال 
سايق عما يحسن بك فعله عندما يمدحك الآخرون ٠‏ أما فى جلستنا 
الهادئة هذه :. فأود أن سالك سوألا : 

ما هو شعورك وتصرفك عندما يسىء اليك الغير أو يظن بك 

الظنون ؟ 

ربما تفكر مى ذاتك أنك أهنت , وربما تفكر فى كرامتك وهيبتك 
والاحترام الواجب لك : فتغضصب ونور ٠‏ وتثأر لذاتك »2 وتدافع 
عن نفسك ٠‏ لست انكر عليك هذا ٠‏ فأنا انسان فى الجسد مثلك 
حربت هذه اأشاعن جميه ٠‏ آقى جريت بهذة امشاعر .م جمبعأ ولكن 
دعنا ثناقش الأمر معا ٠‏ 





ماذا بفيدك الغضب ؟ ٠٠٠‏ انه يعكر دمك ٠‏ ويتلف أعصابك ‏ 
وأخطر من ذلك كله أن الغضب يفقدك سلام القلب وواحته ٠‏ 
ألم تسمع معلمنا يعقوب الرسول يقول : « ان غضب الانسان 
لا يصذع بر الله » ( يع ٠ : ١‏ )ء وغضدك من آجل ذاتك هو لا شك 


رحس 


غضب انسانى كالذى يقصده معلمنا يعقوب ٠‏ تقول ان هذا الغضب 
ينفس عنك > ويثرج عن الثورة المكبوتة فى داخلك ٠‏ ولكن اذا 
تخترن فى داخلك ثورة مكبوتة تحتاج الى تنفيس ؟ السبب فى ذلك . 
واضح طبعا » هى أنك تفكر كثيرا فى ذاتك ! انطلق يا أخى. الحبيب ‏ 
مز هذه الذات وأنت تستريح * 2 ا 

ظ ان أهنت فلا تفكر فى ذاتك 'نك أهنت ٠‏ واأتما فى ذلك الذى 
أهانك . أنه أخوك ٠‏ وأنت كشخص روحى ممتلىء بالمحبة ٠‏ عليك 
أن تفكر فى هذا الأخ الذى أخطة : ماذ! تفعل لأجله ٠‏ أنك لا تريد 
طبعاأن تنحدسر نفسه الغالئة الى الجحيم . ولا تريد أن تقف اهانته 
اك عقبة فى طريق خلاصه ٠‏ لذلك فانت تطلب الى الله ألا يقيم 
له هذه الخطية ولا 'يعاقبه عليها . ثم أنت أيضا تصلى من أجله 
أن بخلصه الله من الخطية ذاتها فلا يعود الى اقترافها معك أى مع 
وعندما تفكر فى أاخيك هذا الذي أهانك + قد تفكر فى السبب 
الذئ جعله يفعل ذلك : ربما يكون مريضا أعصابه متلفة ٠‏ أى متعبا 
عقله مجهد أو قواه منهكة , أى مرهقا بمشاكل اجتماعية 
او دراسية ١‏ أو مالية ٠‏ فانت تفكر.فيما يمكن أن تفعله لأجله , 
وهكذا قد تخطر ببالك رحلة أو نزهة لطيفة تدبرها * ٠‏ أى قد تسا شه 
بد فى التخفيف أو الترفيه عنه ٠‏ وان لم تستطع شيئا من هذا 
كله فعلى الأقل ترثى له ٠‏ وتطلب له من الله معوتة خاصة ٠‏ 


١‏ ا 03 لق 


ان الناس يأ أخى الحبيب لم يخلقوا أشرار| : لآن الله بعدما 
خلق الانسان نظر الى كل ما فعله فاذا هى حسين جدا » وأما 
الشر ‏ فانه يأتى الى الناس من الخارج دخيلا عليهم ٠٠٠‏ 

وهذا الشخص الذى أهانك + ريما تكون لاهانته لك أسباب 
أخرى ٠‏ ريما يكون قد أساء فهمك + ومثل ذلك تفاهم معه وأقنعه 
فى وداعة ومحية ٠‏ اال 
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-ولكن :هناك نوعا من الناس يهين الآخرين حبا فى اهانتهم ,. 
مستغلا تسامحهم ليتخذهم:مجالا للفكاهة والتندر ٠‏ مثل هذا الصنف 
اما أن تبتعد عفه , واما "أن تكلمه. بلهجة حاسمة حازمة. مؤدية 
مظهرا. له. خطاه. , ومانعا اياه. من تكراره. * واتفعبل هذا ليس 
على. سبيل الثار للنفس , أو الاحتفاظ بكرامة ذاتية » وانما حبا 
فى ذلك المخطىء حتى لا تترك له فرصة أخرى للخطا » ومجالا يسقط 
فيه ويهلك بذلك نفسه ٠٠‏ 


كور علنك. ويحتك بك » وين تأنيب المحية الحاذم الهادئء الذي 


يشس فيه الشخص أن.مؤنيه يحيه ٠.‏ 


هذا كله عن موقفك من جهة الشخص الذى تشعر أنه أ أهائك , 


لماذ! تحسب الكلاء الذئى" يقؤله يرك ١‏ أنه اهانة . أى أنه 
. شنتيمة ؟للاذا لا تكون تلك التى تحسيها اهانة هى كلمة 
-صريحة لازمة لاصلاح نفسبك ؟ وان كنت قد تضبايقت مثها 
ْ فذلك لأنك تحب المديح . وتريدا أن يقول فيك جميع الثاس 
حسثا ٠‏ افرخ يا أخى بانتقاد الناس وثانيبهم » فان ذلك 
صالح الك دنقك ويفيدك فى حياتك الأخرى ٠‏ : أذ! انتقدك 
شخص فأولى بك أن تشكره فريما يكون.. صوته هو صسرت 
الل ٠‏ أقصد أن ال المحب لك ريما يكون قد أرسل هذ!: الانسان 

ظ ليرشدك ويظهر لك خطاك حتى تتركه ١‏ ' 
١‏ - ويم تكون تلك الاهانات تأديبا لك من الله على خطايا اخرى . 


قترفتها فى ماض قريب أو ماض بعيد. * .عندما. ستمع دأود 


ون 


النبى اهانة كهذه قال فى اتسحاق : « الله قال لهذا الانسان 
اشتم داود ؛ (5 صم ٠ ) ٠١ : ١١6‏ عندما يهينك غيرك 
يا أخى الحبيب تذكر خطاياك الماضية . وأعرف انك لست 
بالشخص الخالص النقاوة الذى يسمى عن التوبيخ ..٠‏ 

في بعض الأحيان يكون الله قد عمل عملا ناجحا عن طريقك , 


اتاجندت أنت هذ أ النجاح سلاحا تنتفم به : وتحارب تقسبك 


بالبر الذاتى » وخشى الله عليك من السقوط عن طريق 


. الكبرياء فسمح أن تهان , حتى يوجد توازنا بين مشاعرك , 


ويحفف شيدئا من كيريائك : كثيرون من الذين يهانون 


رؤساء شعبه ( مز ؟5١1) ٠.٠0‏ 


- ريما تكون قد أعثرت غيرك بتصرفك وأنت لا تدرى + وكان 


هذ! هى سبيب أهانتك ' لذلك يحسن أن تدرس وجهة نظر 
من أهانك , لعله على حق ..٠‏ ظ 

قد تكون هذه الاهانة درسا لك فى المحبة والاحتمال ٠‏ قال 
لى احد الآياء الروحيين عن راهب اعتزل ولم يختلط بالاخوة 


فى المجمع « أن فترة الوجود فى المجمع لازمة للراهب ٠‏ لأنه 


ان لمم يستطع أن يحثتمل مشاكسات الاخوة فى المجمع . فكيف 
يستطيع أن يحتمل محاريات الشياطين فى الوحدة كما قال 


ش مأر أاسحق !! بي * 
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مأذ! يضيرك عندما يحكم عليك انسان حكما ظالما ٠‏ أن غندما 
يظن فيك أنك مخطىء ؟ ألعل هذا يعرقك عن ملكوت الل , 
أم أن الله سيعتمد احكام الناس ٠ ٠‏ ظ 


آم انك تحب المديح والتطويب من بشر هم تراب مثلك ؟ سيدك 
يأ صديقى «٠‏ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه ( اش ”5ه : 7 ) : 
« أحصى مع أثمة » أمأ هو فقبل هذا الصليب ٠٠٠‏ 
4 - أخيرا يا اخى الحبيب , إذ! أهنت فتضايقت ٠‏ وكبرت عليك 
الاهانة على الرغم من أنك خاطىء مثلى ٠‏ فتذكر كيف أننا نهين 
الله فيصبر عليئا ويحبنا ويقيلنا اليه ! ما أعظم الهنا الحنون , 
ليس له شبيه بين الآلهة ٠٠٠‏ 
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ا ان كنت ماتزال تهتم بفكرة الناس ‏ 
عنك + وتثخن كافة السبل ليحسن , 
) أ سمو .انطلاق. الروج * 2 ظ 





فى بعض الأحيان لا يمدحك الناس ٠‏ أو يكون مديحهم لك أقل 
من مديحهم لغيرك ٠‏ فبدلا من أن تسر وتبتهج » لآن شيطان الجد ‏ 
الباطل نائم عنك ولو لى حين ؛ أراك تسعى الى اتعاب نقسك فتجلس 
وهكذا تحدتهم عت نقسك + * ه* 
١‏ . ناذا تحدث الغير عن نفسك ؟ أتريدهم أن يعجبوا بك ؟ اليك 
فى حقيقتك متضايق من نقائص كثيرة محيطة بك ٠‏ 311 تريد 
اذن أن بمجدو| شخصيدة أنت نفسك غير مقتنع بتمجيدها ؟ 
؟ - لو اعتمدنا فرضا مبدا الحديث عن النفس ٠‏ فهل أنت تعطى 
الخو احى البيضاء فقط ٠‏ وتترك النقط البشعة الحقيرة التى 
تنفرهم منك ؟ آلا تعرف يا صديقى أن أنصاف الحقائق ليست 
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كلها حقائق ؟ الست ترى 'اذن أن فى حديتكٍ عن نفستك نسئا 
الروحي” 1 ظ 


د أنك تعرف بلا شك أن حديثك عن ( فضائلك ) يضيع عليك 
أجرك ٠‏ ولست أشك أنك قرات العظة. على الجبل. وسمعت 
.فيها « لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك » « فابوك. الذى يرى 
فى الخفاء هى يجازيك غلانية » ٠٠١‏ اننى مشفق عليك يا أخى 
الحبيب ٠‏ تجاهد طويلا فى سبيل فضيلة بمعينة » وقى لحظة 
طيش ٠»‏ من لحظات البر الذاتثى اللعين ٠‏ يآأتى الشيطان ويساب 
كل حهادك منك ٠‏ فاذ! تعبك كله قد ضاع ياطلا ٠٠‏ كلما 
آراك تتحدث عن نفسك . يخيل الى أنك شخص زرعت 
زرعا + فلما أنماه الله وأتى ثمره ٠»‏ بدلا من أن تحصده وتفرح 


افك أشعلت قيه النار 9 أق دركت الشتبطان حصمنلذل هد ثباية 


عنك ! دا صديقى العزيز .2 كلما أحسست رغية فى التحدث 
عن نفسك ٠»‏ دع ذلك : القول الالهى يرن فى آذنيك « الحق 
اقول لكم انهم قد استوقوا أجرهم » ( متى )١5 : ١‏ : 

هناك ضرر آخر من حديثك عن نفسك ربما: توضحه لك 
الحادثة الآشة : كنت فى احدى المئاسيات أتكلم فى دمأ ببية 
واعجاب عن شخص مبارك أحية وأقدره فقاطعنى أحد 
سا تذتى الروحيين قائَلا : « أرجوك . لا تكمل هذا الكلام ٠‏ 


0 انك بهذا الحديث دنجمم الشياطين حوله لتحاريه 1 أتركه 


بعمل فى شدوء ٠‏ انه ما يزال مبتدئا وفى.حاجة الى صلوات 
كشدرة » ٠‏ فسكت وقد شعرت فعلا أثنى آخطأات فى حق هذا 
الانسان. ٠‏ الشسياطين لا تطيق. أن تسبمع عن أعمال طيبة 
لانسان ٠‏ أن اتخذك الله وسيلة لعمل هجيه + فليكن ذلك 
سرا ببنك وبين الله ٠‏ لا تتحدث عن هذا العمل لملا تتعرض 
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لحسد الشياطين وقتالهم ٠‏ ولا يضيع أجرك فحسب + وانما 
قد نتعرض لحرب قاسية لا تعرف تتائجها ٠‏ 


ب أرآيت اذن بعضا من الضرر الذى يحيق يمن يتحدث عن 


نفسه ؟ أتستطيع أن تدلنى ‏ فى هقايل ذلك عن فائدة 
وأحدة تجنيها 0-8 مديحك لذاتك ؟ لست أقصد تلك النؤوة 
موجهة اليه . فهذه فى حد ذاتها خمليئة تيتا الى علاء + !! 
هناك فائدة حقيقية أعرضها عليك : أن ألح عليك الحديث 
عن ثفسك الحاها لم تستطع له مقاومة . فحدث الناس 
عن ضعفك وعجزك , حدثهم عن نفسك الساقطة التى لولا 
معونة الله لأشبهت أهل سدوم + وأطلي اليهم بالحاح 


أن يصلوا من أجلك حتى يفتقدك الله برحمته ٠‏ 


- كلمة صريحة أخرى + ترددت طويلا قبل أن أهمس بها 


فى أذنك + وهى أنه حتى. الناس انفسهم يشمئزون آحيانا 
ممن يتحدث كثيرآا عن نفسه ٠‏ انهم يسمونه أحيانا ( المنتفخ ) 
أى ( المغرور ) ٠‏ وهكذا لا يكسب مثل هذا المادح لذاته سماءا 
ولا أرضا ٠‏ ظ 


أخيرأ فان تلك الأعمال ألتى تحاريك بالدير الذاتى ليست 
كلها من صئعك : هناك الظروف المحيطة , والدور الذى قام 
به الأخرون 4 والامكانيات التى مئحت لك من فوق 1 اخها 
تكون مبالغة بلا شك أن تنسب كل هذا الى نفسك فقط 


ناسيا عمل الله فيك ٠‏ 
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من أجلى ٠.‏ 


ومرة أخرى يا أحى الحبيب , 
أريد أن أحدثك عن ذاتك , ذاتك التى 
تحبها وتثق بها أكثر هن الله 
أحيانا ٠‏ ان لم تنكر هذه الذات 
فهيهات أن تتمتع يجمال انطلاق 
الروح ٠‏ ظ 





سكات كلكا كك 


ان كانت المحبة هى الوصية الأولى فى المسيحية . فان انكار 
الذات هو الطريق الأول الى المحبة ٠‏ انك لا تستطيع مطلقا أن تحب 
الله والناس ٠‏ طالما أنت تهتم بذاتك ولذاتك ٠‏ لذلك عليك أن تنطلق 
أولا من هذه الذات ٠‏ فقد قال السيد له المجد : من أراد أن يتبعنى 
فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعنى ( مر 8 : 58 ) ٠-٠‏ وهكذا 
جعل انكار الذات اول كل شىء ٠‏ 


لدكن هدفك اذن يا أخى الحييب هو اخفاء ذاتك فى الله » بحيث 
الرسول : « لكى أحيا لا آنا بل المسيح يحيا فى » ( غل ؟ : ٠ ) ٠١‏ 


ان أردت أن دكون لك مجد + فليكن محدك من الله وعند الله ٠‏ 
كرر هذه الآئة دائما : « مجدنى أنت أيها الآب عند ذاتك » 
(دى /ا١‏ : ه ) ٠‏ لا تبحث عن مجدك فى العالمبات « قالعالم يبيد 
وشهوته معه » أما أنت فاين الله : وأما أنت « فهيكل الله وروح الله 
حال فيك » . لست من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيثة رجل بل من الله 
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ولدت » ٠‏ روحك نفخة من الله » نسمة من فيه ٠*٠‏ * وأنت فى كل قداس 
تتناول حسيد الله ودمه .. والله بريدك أن تتحد به 2 نثبت فيه , 
فلمانا اذن تترك. هذا المجد العظيم كله ' وتحث عن مجدك فى 
التراب ؟ 


لمان! يهمك رأى الناس فيك : فتسس بمديحهم ٠‏ وتدافع عن 
نفسك ان هاجموك ٠‏ وتتسول رضاهم بحديثك عن نفسك ؟ أما زلت 
دا أخى تحب التراب ومجد التراب ؟ أما زالت نفسك تمثالا تقدم 
له الذباضح والقزانين.: أنكر ذاتك ٠‏ وزكن محبتك كلها فى الله وحده ٠‏ 
قل كما قال يوحنا المعمدانث « ينيغى أن ذاك يزيد وانى أنا أنقص » 
ريو * : 50 ) ٠‏ أتتهامس فى تذمر وتقول ٠‏ لا أريد أن انقص > : 
أعلم اذن أنك سوف لا تنقص الا الشوائب التى تعكر نقاوة 
عتنصرك ٠»‏ سوق لا تنقص الا المجد العالمى ٠‏ ذلك التراب الذي علق 
بك ” والذى ينبغى أن تنفضه لترجع نظيفا كما خلقك الله وكم يريدك 
دائما أن تكون ٠‏ 
هذا من حية علاقتك بالناس ٠‏ ولكنى آريد أن أخاطبك أيضما 
37 جهة. نظرتك الى نفسك وموقفك أمام الله ٠‏ ان أردت لروحك 
ن تنطلق ققف أمام الله كلا شىء » انكر علمك وحكمتك , انكر 
59 وخيرتك 2 وقف أمام الله كجاهل لا تعرف شينًا +٠‏ لست 
أقصد أن تدعى الجهل أو تتظاهر ابه 2 فالل إلا دنخدع ولا بحب 
المدعين ٠‏ ائما اعتقد دقيناً ‏ فى تصريف كل آأمر - أن ذاتك يثيقئ 
أن تختقى ليظهر السيم ٠‏ ليس أهام الئاس “فحسب ٠‏ وأثما أمام 
نفسك أدضا ٠‏ قل له بأ رب آنى أحكم حسب الظاهر ٠‏ وقل له 
يا ربى انى ضعيف لا استطيع مقاومة الشياطين. + قل له أيضا 
ان. النتائج . فى بده 2 واطلب منه أن بيتدخل فيرشدك. . أو يسكن 
فدك ويغمل يك ٠‏ وعندما .يتم الأمر اشكر الله لأنه؛ هو الذى عمل 
ولبس أنت ٠‏ وعندما يأتى الناس ليمدحوك على فعلك : لا تفتخر 
ولا تنظاهر بالتواضع »2 أئما. اتخذها فرصة أن تجلسن معهم. وترئم 
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ذلك المزمور الخالد « لولا أن الرب كان معثأ 2 فليقل أسبراثيل 
لولا أن الرب كان معنا ٠‏ حين قام الناس علينا ٠‏ لا بتلعونا ونحن 
أحباء +٠٠‏ اذن لخرقنا فى الماع وحجازت تقوسيتا. السدل (همز )١55‏ 


وعندما تعرض ,لك خطية » لا تثق بقوة روحك » ولا بماضيك 
فى الانتصار « فقد طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء » 
(1م 512:7 ) انما اعتقد أن النصرة من عند الله » وان تخلى عنك 
فى أبسط الخطايا فسوف' تشيه أفل سدوم ٠‏ انما رتل ذلك المزمور 
الجميل ٠:٠٠ « ٠‏ وآنت عرفت سبيلى **٠‏ فى الطريق التى أسلك 
أخفوا لمى فخا ٠‏ نظرت الى اليمين وأيضرت. وليس من يعرقئى ٠‏ 
ضاع المهزب. منى وليس من يسأآل عن نفسى : فصرخت اليك يا رب 
وقلت أنت هو ملجاى ورجائى فى أرض الأحياء ٠٠٠‏ نجنى من 
مضطهدى لأنهم قد اعتزوا أكثر منى » ( مز ١ ) ١54١‏ 


ايا آخى الحبيب ٠‏ انكِ لست شيئا , فاعترف بهذا أمام اش 
وأمام نفسك » وكلما فكرت أنك تستطيع عمل شىء » ارجع الى ذاتك 
مرة أخرى 2 وقل : من أنا يا رب حتى أقف آأمام.فرعون واخرج 

بني اسراثيل من محير ! ( خر ؟ : ١١‏ ) فان أقنعك الله بآئة سيكون 
لك فما ‏ وأنه سيتكلم على لساتك » وانك سوف لا تكون الا آداة . 
جينئذ استمر فى حياتك ٠‏ إن سرت فى وأدى ظل الموت فسوف 
لا تخاف شرا , وان قام عليك جيش ففى ذلك ستكون مطمثنا ' حيدتن 
اذكرنى أنا التراب النجس , لكى نتقايل معا . هناك ٠‏ 


د 


هل تعرف من أى شىء يجب أن 
تهرب ؟ اهرب من الاغراض ٠»‏ هن 





اسمح لى يا اخى الحبيب أن ادخل قليلا الى قلبك » واتحدث 
النك قى صراحة ١‏ ان لك أمالا عريضة تشغلك كشيرا ٠‏ وتحكتل 


لامر توا ل ل لايد لموسويية! لجح سا رن لي ورم وجوج نسي دم ام اعد بجر تن ويا لام 


الآمال » من الرغيات اهرب من كل ' 
أولئك ' أن كنث نول حقا أن تصل ْ 


جانيا من قلبك بل هى تحتل خيالك أيضا فتجلس فى وحدتك وتحلم ‏ 


بها أحلام البقظة . تأوى الى فراشك فترى هذه الآمال فى تومك * 

لك أهداف أنت أذرى التأس يها » ولست مستطيعا أن تنكرها ٠‏ انك 
تود أن تكون شيئًا هاما ٠‏ تود أن يعرفك الناس , ويبجلوك ٠‏ لك 
رغبات ق المال , وى المركز الاجتماعى ٠‏ وى العلم , وفى الآلقاب , 
وشى المستقيل َ* وفى المظاهر والستمعة 1 ولك رغدات فى المسيكن 
بل العالم هى الذى يعيش فيك , ويستولى على قلبك وفكرك وخيالك 
ومشيئتك أيضا ٠‏ أما روحك التى تعيش حبيسة فى هذا كله فانها 
تود الانطلاق من رغبات حمندك ٠‏ الجسد الذى « يشتهى ضد 
الروح 6 ٠‏ ظ 


انك يأ أحى الحبيدب تشقى بهذه الآمال والأغراض »+ فهى 
د فد متحقق : جمدعها 4 ولذلك فآنت عسر راض * أنك تشتاق ق شمند نلشقى 
فى اشتداقك ولذلك قأئنت اساكيك العدة 7 ودلكمس الوسائل : تفكر 97 


م 


وتقابل 2 وتكتب 2 .وتسير وتذهب ». وتسعى وتتعب فى سعيك * 
ثم أنت تجلس وتنتظر ٠»‏ وقد يضيق صدرك » وتمل الصير والترجى : 
ويدركك اليأس أى القلق أي خوف الفشل ٠‏ فتشقى بانتظارك ٠‏ 
وقد ينتهى السعى والتعب الى لا شىء وتحرم من رغبتك التى 
تودها فتشقى بالحرمان ٠‏ وأخطر من هذا كله . فان آمالك 
وأغراضك قد تجنح بك عن طريق الصواب فتتعلم بسيبها الخداع , 
أو اللف والدوران ٠‏ أى التزلف والتملق . أو الكذب , أى مأ هو 
أبشع من هذا ٠*٠‏ وكما قال أحد الحكماء «١‏ لابد أن ينحدر المرء 
يوما للنفاق . ان كان فى نفسيه شىء يود أن يخقية » ٠‏ 


انك متعب ٠»‏ وأنا أعرف هذا وأشفق عليك فى تعبك ٠‏ فالى 
متى تعيش فى جحيم الآمال ! والعجيب في رغباتك الترابية هذه ,: 
أنها تشقدك أنضا حتى أن! تحققت + فرغيتك عندما تتحقق تتلذذ 
بها . وتقودك اللذة الى طلب المزيد ٠‏ وهكذا كما قال السيد المسبيح : 
د من يشرب من هذا الماء يعطش » ( يي 5 : ١١‏ ) * وعندما يعطش 
سيسعى الى الماء مرة أخرى ليشرب » وكلما يشرب يزداد عطشا ٠‏ 
وكلمأ يزداد عطشا . يزداد اشتياقا الى .هذا الماء ٠‏ 


لذلك يا أخى الحبيب أود أن أناقش معك الأمر فى هدوء 
لاذا تتمسك يرغسات معدنة فى العالم , والعالم دبيك وشسهوده 
معه ٠‏ أنك غريب مثلى على الآأرض » وستاأتى ساعة تترك فيها هذا 
العالم وتترك فيه كل ما أخذته منه ٠‏ عريانا خرجت من يطن أمك 
وعريانا تعود الى هناك ٠‏ ستترك رغما عنك كل ما فى العالم من 
عظمة ومال وشهرة وتتوسد حفرة كآحقر الناس ٠‏ ومهما يلغت فى 
العالم من سطوة أى مئعة أو شهرة » فان هذا سوف لا يمتع حجسدك 
الفائى من التعفن 2 وسوف لا يمنع الدود من أن يرعى فى جنتك 
حتى يأتى عليها ٠‏ وستقف بعد هذ! كله أمام الله مجردا من مظاهر 
العالم المنوعة ٠‏ لم تآأخذ من الدنيا غير أعمالك . خير! كانت أم شر! ٠‏ 
فحرام عليك يا أخى الحبيب أن تركز أغراضك وآمالك فى هذه 


2 


دماء هابيل اليار ,. والأرض التى يحفرون ٠‏ فيها آبارا مشققا شققاً 
نا 3 يط ماء 5 (أر 3 : .ا / 5 ْ ئ 





اه ان الأباء القديسين الذين عاشوا قبلنا على الأرض ٠‏ ولم تكزا 
الأرض مستحقة أن بدوسوها بأقدامهم هؤلاء جميعا لم يصلوا 
الى ها وصلوا اليه من قداسة , الا بعد أن فرغوا قلوبهم من حب 
العالم والأشنياء التى فى العاألم + فلم د تعد لهم على الأرض رغد 
أى شهوة . ولم يحتقظوا فيها بقنية أو ملك لم يتعسكو| بشو في 
اتعالم لذلك سهل عليهم أن يتركوه ' بل اشتاقوا! الى ذلك اشتياقا ٠‏ 


أها أنت يا أخى الحبدب فلك رغبات أرضية «٠ ٠‏ وحيثما يكوز 
كنزك يكون قليك أيضا » ٠‏ لذلك تعلق قليك بالتراب ومجد 
التراب » فقلت قيمة الروحيات فى نظرك ٠‏ انها التجرية التى حاول 
بها الشيطان اغراء رب المجد « أخذه الى جبل عال جدا وأراه جم 
ممالك العالم ومهدها وقال له أعطيك هذه جميعها أن خررد 


وسجحدت لى » * وأن ملكت هذه جميعها مأذا تستقدد تستقدد أن حسرت 
روحك ٠‏ روحك الحبيسة فى قفص مذهب من الرغيات ٠‏ وتود أز 
له 





انك تومن بحواسك الخمس أبعمانا 
شدىيدا ولا تصدق روحك ان تعارضصت 
مع هذه الحواس فمتثى تنجو من 
سلطان حوؤاسبك وتدرك انطائق 
الروم ٠‏ 





انك تصدق الشىء الذى تراه يعيئيك ٠‏ أو تستمعه بآذنيبك : 
أو تلمسه بيديك ٠٠-٠‏ أما غير هذا فقد يعتريك فية الششك , 
فلمانا !! السبيى يسيط . وهى أنك ها تزأل عائشا بالجسد , 
تؤمن بالجسد وحواسه ٠‏ 


انك تنظر هنا وهنأاك :. فترى أنه ليس من أحد . ليس من 
مشاهد ولا من رقدس ٠‏ فترتكب الخطاأ الذى تتحاثى ارتكايه أمام 
الناظرين »2 فهل تصدق حقا أنه لم يرك آحد ٠+‏ ! لقد كان هناك 
عيئان تنظراتن اليك فى اشفاق ٠‏ وفى تآنيب ٠٠٠‏ ولكنك لم تبصر 
شأاتين العدتدسن لأنك كنت تعيش فى الحسد + + ه كان | لله نراقيك 
وأنت لا دراه ولو كنت تعيش بالروح متطلقا من شذدة الحواس 
الذى أنا واقف آمامه » (امل ١8‏ : ه١)»‏ 


تحيط يك المخاطر فتلتفت عن يمين وعن يسار ٠»‏ وأذ قرى 
نفسك وحيدا تخاف وترتعب + أن الله وأقف عن يمبنك لكى 
لا تتزعزع ٠‏ ولكنك لا قراه ٠‏ عيناك قاصرتان لا تبصران كل شىء ٠‏ 


ا 


انهما عينان ماديتان لا تدركان الروحيات ٠‏ ليتك يا آأخى الحبيب 
تطلق روحك من سلطان هذه الحاسة الجسدية ء روحك التى 
تفحص كل شىء حتى أعماق الله ( اكى ” : ٠١‏ ) ء ليت روحك تنطلق 
لترى الله عن يمينك وتهمس فى آذنه فرحا « ان سرت فى وأدى خلل 
الموت لاأخاف شرا لأنك أنت معى » ( مز 9؟ ) ٠‏ كأن ‏ جيحزى 
المسكين خائقا جدا وهو يرى بعينيه الأعداء يقتربون وليس من 
منقذ ٠‏ أما اليشع العائش بالمروح فكان مطمئنا ٠‏ كان يرى بالروح 
ما لا تراه العين » ويسمع مالا تسمعه الأآذن + وأن أشقق على 
الغلام » طلب من الله أن يفتح عينيه ليرى +٠٠‏ ونظر جيحزى قاذا 
الجبل زاخر يحنود الله ومركياتهة فاطمأن "(١‏ مل 5 : ٠ ) ١‏ 


لا تعتمد على حواسك فهى ضعيفة لا تدرك ما تدركه الروح ٠‏ 
كانت أرملة صرفة ‏ صيدا تنظر الى الكوار فترى فيه حفنة واحدة 
من الدقيق » والى الكون فترى فيه قليلا من الزيت ٠‏ وترى أن هذا 
الدقيق وهذا الزيت لا يكفيان الا لصنع كعكة واحدة تأكلها مع 
ابنها ثم يموتان من الجوع ٠‏ أما ايليا . رججل الله , فكان يرى 
بالروح غير مأ تراه العيون الجسدية : كان يرى كوز الزيت 
كان ٠‏ رامل لا ٠ )١5 : ١‏ 0 0000 


كان اليشع واقفا على شاطىء الأردن ٠‏ عبنه الجسدية ترى 
الأردن نهرا » وترى السيز فيه يوْدى حتما الى الغرق ٠‏ أما روح 
اليشع فكانت متنطلقة من هذه العين ‏ القاصرة ٠‏ كان ثهر الأردن 
والتشاطىء بالنسبة اليها سواء ٠‏ كلاهنا أرض صالحة للسير ٠‏ 
أخن اليشع رداء ايليا الذى سقط عنه عندما استقل المركبة النارية : 
وضرب الماء بهذا الرداء فانقلق الماء وعير اليشع ( ؟ مل ؟ : ٠ )١5‏ 
ان الحين العادية ترى ثوب ايليا ثوبا . أما اليشع فكان.يراه بالروج 
قوى عجيبة يستخدمها الله ٠٠‏ ولم: يكن فى نظره ثوبا كباقى الثياب: 
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ان عينك قاصرة يا صديقى حتى قى الماديات ٠‏ هناك أجسام 
لا تراها 2 ومع ذلك فهى موجودة تتحدى يبصرك الضعيف ء وريما 
تستطيع أن ترى هذه الأجسام الصغيرة باستعمال المجهر ٠‏ 

قاذ] لم يكن هناك مجهر , ولم تر عينك المجردة تلك تلك الأشداء 


الدقيقة , أتستطيع أن تنكنر وحودهاأا لأنك لا تراها ٠‏ !؛ فان كان 
هذا في الماديات : فماذا تقول عن الروحانيات 


فى الأعور الروحية أترك فرصة روح لكى قود ء' و ترغمها 
الالهيات .« وطوبى لمن آمن دون أن يرى » ( يي *5 :55 )' 


لابد أنك سمعت عن الروّى يا أخى الحبيب ٠‏ حينما تسبح 
الزوح. فئ عالم الملائكة والقديسين وترى ما لا يداه الجسدانيون , 
هنا نرى الروح متطلقة من سلطان الجسد ,ء تستخدم أعضاءه فى 
أغراضها الروحية . قتخضع. الحواس للروح ». وليس الروح 
للحواس ٠‏ ظ 


فرفض أن يصدق , وذهب بنقضه الى ناك ليتاكه بعينيه من فساد 
تلك ( الخرافات ) وفعلا ذهب ولم ير شيئا 5 

00 لسبت أريد أن أعلق على هذه لقصة بشىء , ولكنى ؟عرض رايا 
وهو أن هذا الشخص وامثاله قد لا يرون الرؤى لضعف ايعان 
يكشف أله لليسطاء اعن أسران ملكوته. 5 
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لسيك 
1 يشلكعًا 
ببسل المسسبا 
١ 1-5‏ 
العالة الانسان الذى يحب أن يصل ألى 


انطلاق الروم : 





لست ريد شيئًا من العالم ٠‏ فليس فى العالم شىء أشتهيه ' 
انها تجارب تحارب المبتدتين ٠‏ 

لست أريد شيئًا من العالم . لآن العالم أفقر من أن يعطينى 
لو كان الذى أريده فى العالم ٠‏ لا نقلبت هذه الأرض سماء! ' 
ولكنها ما تزال آرضا كما أرى ٠‏ ليس فى العالم الا المادة والماديات, 
وأنا أبحث عن السماويات » عن الروح + عن الله ٠‏ 

لست أريد شيئًا من العالم , فأنا لست من العألم . لست 
ترابا كما يظنون , بل أنا نفخة ألهية ٠‏ كنت عند الله منذ البدء ' 
ثم وضعنى الله فى التراب ٠‏ وساترك هذا التراب بعد حين وأرجع 
الى إل ٠‏ لست أريد من هذا التراب شيئا » من عند الآب خرجت 
وأتيت آلى العالم . وأيضا ترك العالم وأرجع الى الآب ٠‏ 

لست آريد شيئا من العالم , لأن كل ما أريده هى التخلص من 
العالم ٠‏ أريد أن أنطلق منه » من الجسد ٠‏ من التراب ! وأرجع - 
كما كنت - الى الله + نفقخة : قدصية » لم تتدنس من العالم بشىء ' 
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وليس فى العالم شم يبقى يقن الى الأبد كل ما فيه الى فناء ؛ والعالم 
نفسه سسعقد | ودديد : وأنا لست أنحث عن فناع 1 


الست أريد شيا من العاك , لأن هناك من أطلب منه * هناك 
الغنى القوى الذى وجدت فيه كفايتى ولم يعوزنى شىء ٠‏ أنه 
يعطينيى قبل أن أطلب منه , يعطيتى النافع الصالح لى ٠‏ ومثنذ 
وضعت نفسى فى يده لم أعد أطلب من العالم شيئًا ٠٠١‏ 


لست أرين شيئًا من العالم ٠‏ لأن العالم لا يعطينى لفائدتى , 
واتما يعطى ليستعيد ٠‏ والذين آخذوا من العالم صاروا عبيدا له . 
يعطيهم لذة الحسد ٠.‏ وبياخذ متهم طهارة الروح + يعطيهم متعة 
الدنيا » وياخذ منهم بركة الملكوت ٠‏ يعطيهم ممالك الأرض كلها 
ليخرو| ويسجدوا له ٠‏ يعطيهم كل ما عنده لكى يخسروا نقوسهم ' 
ما أنا فقد خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكى أربح المسيح 
رفىه" :4 ) * وهذا العالم الذى يأخذ أكثر وآفضل مما يعطى , 
هذا العالم الذى يستعبد مريديه » لست أريد منه شيئا ٠٠‏ 


لست أريد شيئًا من العالم لأننى أرقى من العالم ٠‏ اننى ابن 
الله » صورته ومثاله ٠‏ انتى هيكل للروح القدس ومنزل لله ٠‏ 
اننى الكائن الوحيد الذى يتناول جسد الله ودمه ٠‏ اننى أرقى من 
العالم ‏ وأجدر بالعالم أن يطلب منى فاعطيه ٠‏ أنا الذى أعطيت 
مفاتيح السماوات والأرض ٠‏ أنا الذى شاء الله فى محيته وتواضحه 
أن يجعلثى نور! للعالم وملحا للأرض ( مثى * ) ' 
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لست أريد شنيئا من العالم لأننى أريد أن تحيا كابائى ٠‏ الذين ' 

لم تكن الآرض مستحقة أن يدوسوها بأقدامهم ٠‏ هكذا عاشوا,' 

لم يأآخذوا من العالم شيئا بل على العكس كانوا بركة للعالم ٠‏ من 
أجل صلواتهم أنزل . ]لله الماء على الأرص » ومن أجلهم أيقى أل 

على العالم حياة حتى اليوم ٠‏ ظ 


لست أزيد شيئا من العالم لأآن الخطية قد دخلت الى العالم ‏ 
فأقسدته ٠‏ فى البدء نظر الله الى كل 'شىء فراى. أنه حسن جدا , 
ان لم تكن الخطية دخلته بعد , حتى التنين العظيم فى البحر باركه 
الرب ليثمر ويكثر + أما الآن وقد تشوهت الصورة البديعة التى 
رسمها الله قى الكون فقد مجت نفسى العالم ٠‏ ولم أعد أشتهى فيه 
شيئا . هذا العالم الذى أحب الظلمة أكثر من النوى ٠‏ 

لست أرث ششيئا من العالم . لأنى أربدك أنت وحدك + أذت 
الذى أحبيتنى حتى المنتهى » وبذلت ذاتك عنى ٠‏ أنت الذى كونتئى 
ان لم أاكن » ولم تكن محتاجا الى عبوديتى بل أنا المحتاج الى ربوبيتك» 
أريد أن أنطلق من العالم واتحد بك » أنت الذى أعطيتنى علم 
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من الناس من هم جهلة لم يتعلمو| 
على الاطلاق . ومنهم من قد علمهم 
الناس وهؤلاء أشد حهالة . أما 
المتعلمون الحقيقيون قهم الذين 
تعلموا من الله مباشرة ٠١‏ 0 





لقد خلق الله الانسان على جانب وافر من المعرفة * وعندما 
كان الانسان يحتاج الى مزيد من العلم ٠‏ كان الله يعلمه بنفسه . ولو 
استمر الانسان هكذا لصار عاما . ولا ستطاع أن يآأكل من شجرة 
الحياة ويجدأ الى الأيد . ولكن الانسان قيل لنفسةه أن يتلقى العلم 
على غير الله فبداأت حجهالته . وهكذا أخذ أول درس له عن الحية 
وأكل من ( شجرة المعرفة ) قصار جاهلا +٠‏ وما زال الانسان يسعى 
الى المعرقة بعدد! عن الله . فيزداد جهاألة على جهالته ٠‏ 


ان الانسان هيكل الله . وروح الله ساكن فيه ء هذا الروح 
الذى قال عنه السيد المسيح : « يرشدكم الى جميع الحق » 
زيو ٠ ) ١١:13‏ والذى قال عنه القديس بولس الرسول انه : 
«ه بفحص كل شىء حتى أعماق الله » ( ١‏ كو ؟ : ٠١‏ ) * ولكن 
الانسان من فرط شقاوته وجهله . كلما يبحث عن ال معرفة . لا يطلب 
أخذها من داخله . من روح الله الساكن فيه ء وانما يفتش عنها قى 
الخارج غند الناس , وفى الكتب ألتى يظن أن له فيها حياة ٠٠١٠‏ ! 


بد 


وهكذا كش العلمساء وحكماء هذ | الدهر , وكانت حكمة شن أ 
العالم جهالة عند الله » ولقد سار أوغسطينوس العظيم فى هذا 
الطريق فترة طويلة . ببحث عن الل خارحأ عن نفسه فلا دجده ً# 
نم وححد ده أخبيرأ قناحاه دثلك الأنشودة الحالدة ٠‏ 

« قد تأخرث كثيرا قى حبك أيها الجمال الفائق فى القده 
والداثم حد بد أ إلى الأيد ان 0 

« كنت قى فكيف ذهبت أبحث عنك خارجا عنى ٠٠٠‏ 4 

« أذنت كذت معى ٠‏ ولكنى لشقاوتىي لم أكن معك + * + ي 


ولا بحث اوغسطينوس عن الله فى دآخله » وجده وصار 
قدنب !| +ه* 


وهكذا أنت يا أخى الحبيب ستضل كثيرا فى بحثك عن الله : 
ان بحثت عنه فى الخارج ٠‏ اجلس الى نفسك وفكر وتآمل ٠‏ وادخل 
الى أعماق أعماقك ٠‏ واطلب الله » فستجده هناك 2 وستراه وجها 
لوجه . وتحسه كنبع دافق فياض من ال محية ٠‏ فتعيش فى فترة من 
الدهش العجيب وتصرخ فى فرحة صامتة « لقد رأيت الله » ٠‏ 


زحمة الحياة 2 ومن عار اب العالم و وصكبيه 4 وتركوا أ كل شرع : 4 
وبحثوا عن الله فى داخل نفوسهم ٠‏ وهكذا بالهذيذ والتامل استطاعوا 
أن دروأ |ننه 5 وقفى تفقسن الوقت كان المفكرون والقلاسفة والباحثون 
والعلماء يفتشون عن الله فى الكتب وعند الناس » فلا يصلون آلا 
الى جهالة وغموض وتعب ** أقول هذا وأنا متألم ٠‏ لأآننى أرى أيضا 
كشرا من الآباء الذين ذهبوا الى القفر ٠‏ قد أخذو! هم أيضا يفتشون 


هر 


عن الله فى الكتب أو فى المشروعات آى فى الخدمة , بينما الله فى 
قلوبهم هن الداخل ٠‏ يريدهم أن يفرغوا من هذه المشغوليات كلها 
ويجلسوا أليه فيحدتهم عن أسرار لا يعرفها أجد . ويريهم ما لم 
بره عين * 

ليس هذا بالنسبة الى الرهبان قحسب ٠‏ وأنما الى الجميع ٠٠‏ 
'تدرى يا أخى الحبيب ما هى الطريقة الصالحة للتربية الروحية : 
إنها لبسءت فى اعطاء الانسان شدنًا حديدا ٠‏ قهى يملك كل شىء ' 
والروح الحال ديه يعرف أكثر مما تريد أنت أن تعلمه ٠٠١‏ اتما 


الوسيلة الصالحة للتربية الروحية هى فى تخليص الانسائن ممأ 
نملك من معلومات خاطئة 2 من معرفة أخذها من العالم أو من 
النأس 


ان الطفل يولد وفى قلبه وفى فكره وفى خياله فكرة وأسعة 
حميلة عن الله + ثم يتولاه المجتمع المسكين بالتعليم ٠‏ فيقدم له 
'فكار | عن الل غير أفكاره ؛ ويقدم له صورا عن الله وعن القديسين 
تحد من خيال الطفل الواسع ٠٠٠‏ وهكذا! تتبدل فكرة الطفل عن 
اللهموعن القداسة بمصطلحات عرفية عن الخين والشى . كما يراها 
الناس , ويأكل الطفل من شجرة معرقة الخير والشر ٠‏ التى أكل 
منها آدم وحواء ٠‏ ويصير مثلهما جاهلا . ويآتى دور الرشدين 
الروحيين الحقيقين ٠‏ لا لكى يزيدو! على الطفل علما ء واثما لينزعوا 
منه المعرفة الباطلة التى أخذها من العرف والتقاليد وتفسيرات 
الناأاس للددن ٠‏ وعندما تنطلق روحة هن هذا كله يعرف الله على 
حققته , لآن الله ليس غريبا عنه + بل هى ساكن فيه ' 


م 


عنهة با أحكى الحبيب حيثما وحخك 


واهرب منه على قدر ما تستطيع ٠‏ 





انك تريد أن تعلم الناس ٠‏ ولكن أى شىء تريد أن تعلمهم ؛ 
بعد ؟ هناك أشياء نفهمها من وجهة نظر واحدة فنسىء فهمها ١‏ 
وعندما ندفع بأنفسنا لتعليم الناس ) لا شعلمهم الدين كما هى , 


وانما كما نقهمه نحن . وفى سن معيئة 2 ودرجة روحية وعقلية 


معينة ٠‏ وقد نكدر فى السن والروح والعقل : ونفهم الدين فهما 
آخر غير قهمنا له اليوم . قماذا يكون من أمر الناس الذين علمناهم 
قبسلة ؟1! 2 

لذلك ولغيره يقول القديس يعقوب الرسول فى رسالته 
ولا تكوئوا هعلمين كثيرين يا اخوتى ٠‏ عالمين أننا ناخذ دينونة 
أعظم : لآننا فى آشياء كثيرة نعثر جميعا » ( يع " : ١‏ و5 ) ٠‏ 

وهكذا نسمم أرميا يقول لله « لا أعرف أن أتكلم »2 لأنى 
ولد » زثر ٠ “5:١‏ وبقول أشعياء النبى عن نقسه أنه « أنسان 
نجس الشفتين » ( أش 1 : 5 ) ٠‏ ونجد القديس بأخوميوس 
ياتون اليه يطلبون كلمة تليق ٠‏ فلا يتحدث ٠‏ ولكن يدفع اليهم 
بتلميذه تادرس فيتحدث روم الله على لسان هذا التلميذ القديس ٠*‏ 


0 


ده 2 سي د حاء امساتةا ء وأ1 بللؤاك الاسم نانسا م 


وأحد الآباء وهو شيخ ٠‏ يأتى اليه اخ لياخن تعليما فيقول له 
, أمكث فى قلايتك:وهى تعلمك كل شىء » فيرجع الأخ منتقعا 0 
قصص كديرة اقراها يا أخى بنفسك وانظر أى درس يعطيك 
الله عن طريقها ٠‏ ولى ملاحظة قبل أن ترك هذه النقطة وهى 
إن تعاليم. كثيرة لاآداء القديسين وصلت الينا عن أحد طريفين : 
اما أن الأب الشيخ كان فى آثناء حديثه مع الأخوة » يتناول راهب 
وال ريدي ما بقوله الشيخ ؛ واما أن الأب كان يسجل تاملات 
له لنفعته ء فيجدونها فى قلايته بعد نياحته وينتفعون ب ١‏ 

هناك يا أخى الحبيب فرق شاسع جدا! بين التعليم وحب 
التعليم : التعليم رعا البه الكتاب المقدس , وعهد به الى أشخاص 
معينسن , أما حب التعليم ففيه خطر كبير » فى أجيان كثيرة يكوت 
شيطانا متنكر! ٠*٠‏ ' مع حب التعليم ياتى فى كثير من الأحيان 
إحساس خفى أى ظاهر بالجدارة الشخصية ٠‏ وبالامتيان عن 
الآخرين ٠‏ وكلما يتسع عند الشخص نطاق التعليم كلما يكير 
عنده هذا الإحساس ؛ حتى ليدخل الى الكنيئسة أحيانا لا ليتتقع ٠‏ 
بل لينقد ويقيم من نفسه معلما للمعلمين ٠‏ إنه لا يأخذ أبدا : 
وانما يعطى باستمرار . ومثل هذا الشخص الذى لا يأخذ يأتى 
عليه وقت يجف فيه , ولا يعد لديه شىء ليعطيه ١‏ ' 


أما الآباء فكانوا على عكس هذا تماما ٠‏ كانوا يتعلمون 
باستمرار وياأخذون نفعا من كل تىء ٠‏ كان القديس انطونيوس 
العظيم يأخذ تعلدما من امرأة ١‏ لا تستحى أن تخلع ثيابها لتست-م : 
أمام راهب , ٠‏ والقديس مكاريوس أب برية شيهيت كلها يأخد 
تعليما من صيى صغير ٠‏ وارسائيوس الذى درس حكمة اليونان 


والرومان يتعلم من مصرى أهى » + شؤلاء الآناء كانت أرواههه 


هناك خطورة أخرى فى حب التعليم » ذكرنى بها اسان غيور » 
شغله التعلدم عن نفسيةك : كان يقرا فى الكتاب. المقدس أي* ليتتقع ع 


1١ 


وائما ليحضر درسا ٠‏ ويحسن الى الفقراء لا لأنه يحيهم وائما ليكون | 
دوه للناس ٠‏ ويحترس فى تصرقاته لا لأنه يؤمن بما يفعله , وانما | 
لكى لا يعثر الآخرين + ويجلس الى الناس لا ليقتيس من أرواحهم | 
شدئا وانما ليمتدن حديثهم « كاستاذ » ثم يلقى بحكمة شارحا! 
الأوضاع السليمة ٠‏ بل قال مرة انه كان بقف للصلاة فاذا ما افتقده ١‏ 
روح الله 2 وشعر فى الصلاة بشىء . أو سبحت تأملاته فى شىء 22 
بقطع ‏ صلاته ويجلس ليسجل هذه الاختيارات ليعلم بها الناس ١‏ 
لقد ائقلبت وسائط ‏ النعمة عند هذا الانسان ٠‏ وأصبح التعليم 


عدندث شر كل شيع 





1 


1 
ل 


همسة أخرى أريد أن أهمسها فى أذتك الحبيبة الى قلبى وهى 
وأ شىء ستعلمه للناس ؟ اهو الدين ؟ هسل تظن الدين مجرد 
معلومات يملا بها الانسان عقله ؟ أخشثى ما أخشاه يا صديقى المجاهر 
أن طريقة بعض الناس ستحول الدين الى علم يدزسوته ويمتحنون 
فيه كسائر العلوم » وما الدين الا روح وحياة كما تعرف ' 

قال لى « ولكنى معلم فى الكنيسة فماذا أعمل ؟ » ٠‏ قلت له 
حية هى روحك يا أخى الحبيب ٠‏ انك لا تعلم تلك النفوس وانما 
تحبها ٠‏ وهذه الأرواح التى تراها منطلقة حواليك . لم تطلقها 
التعاليم وانما المحبة , المحبة التى « لا تسقط ابدا » لأنها الله ٠‏ 





ود آله 







كثيرون يدعون أنهم أغنياء ٠‏ 
يملكون من قنية العالم أشياء كذيرة ٠‏ 
أما أنت دا أخى الحبيب فقد تخلصدت 
من الشعور بالامتلاك مذذ أيقنت أن 
الملكية تقيد روحك ٠‏ 


لقد حت الى العالم بلا شك فقيرا مثلى ٠‏ لا تملك فيه شيئا 
عريانا خرجتث من بطن أمك ٠»‏ لا تملك الأقمطة التى قمطوك بها ' 
ولا الفراش التى أضجعوك عليها وكل ما ( امتلكته ) فى العالم 
بعد ذلك لم يكن فى الواقع الا عطية من الله ٠‏ لم يكن ملكك وانما 
أعانة وضعهاأ | لله فى بدك لقترة محدوئاة هى قدرةه العمر .» وعندما 
كما ولدت ٠‏ أما قتية العالم التى. ادعيت ملكيتها عندما كنت على 
الأرض والتى تركتها رغما عنك . فسيدعى ملكيتها غيرك ٠»‏ وينتقل 
سس الأرض لبدعى ملكيتهاأ ثالث 3 وهكذ! د وألدك نة 


انك لا تملك شدئا اذن ٠‏ حتى ذاتك ٠‏ لم يكن لك ذات من قبل 
ان لم يكن لك كيان أى وجود ٠‏ كنت عدما ٠‏ ثم خلق الله ذاتك ٠‏ 
وعندما سقطت وأصبحت هذه الذات ملكا للموت والهلاك . عاد 
الله وإشتراها يدمه وافتداها لنفسه ٠‏ أنت آاذن من كل ناحية 
ل تملك شدنًا حقى زاتك + لذلك قالذى يخطىء الى ذاته يخطىء الى 


در 


سن 


أن امتلكه أن يجعله هيكلا لروحه القدوس ٠‏ وبالمثل من يخطىء الى 
الآخرين » قانه مخطىء ضد الله نفسه عن طريق مباشر وغير مباشر ٠‏ 
لقد أخطا داود ضد أورنا الحثى وزوجته ومع ذلك قال لله « لك 
وحدك أخطأت » وليس السبب فى ذلك مخالفته لله فحسب » وأئما 
خطيئته أيضا ضد كائنين هما ملك ل ٠‏ 


وضعها الدقيق , انك لا تملك ذاتك حتى تتصرف فيها تصرف 


الملاك فى أملاكهم ٠‏ 


أما من جهة المقتنيات فقد شرحنا كيف أنها جميعا ليست 
ملكك وانما هى عطية معن الله ٠‏ أنت مهرد انسان استؤمن علنها 
ليدبرها بامانة كما يليق بوكيل صالع + وهذا التديير سيسالك 
الله عنه عندما يقول أعطنى حساب وكالتك (لى ٠١ ) ” : ١١‏ من 
أجل هذا نجد ملكا غنيا جدا كداؤد » يرى الأمور على حقبقتها 
فيقول : « أما آنا فمسكين وققير » ( من 19 ) لم يكن فقير! حسى 
العرف البشرى الخاطىء ٠‏ ولكنه حقا لا يملك شيئًا بحسب النظرة 
الروحية السليمة ٠‏ ومن آجل هذا أيضا كنا نجد الآباء القديسسن 
يندذرون الفقر الاختيارى ٠‏ ودنظرون أليه كاحد الأعمدة التى تقوم 
عليها حياتهم الرهبانية ٠‏ 


وبهذا يمكنك أن تفهم الصدقة بمعناها الصحيم + انك لا تعطى 
من مالك شيئا » وانما أنت تعطى لخليقة الله من مال الله ٠‏ الأمر 
اذن لا يدعو الى البر الذاتى أو الى الفخر ٠‏ ولا يدعو أيضا أن تفكر 
فى الابتعان عن مدح الثاس لك ٠‏ بآن تمدح نفسك بالتصدق تحت 
أمضاء « فأعل كدر » أعجبتى مكبر ع قرآت امضاءه فاذا هى : 
« فاعل شر يرجو الصلاة من آجله » ٠‏ 


5 


فضلا أو تفضلا من المتصدق * وهو لا يعدو أن يكون + كما قلنا » 
موصلا لنعمة الله الى الآخرين ٠‏ وما يقال عن الصدقة يقال عن باقى 
الأعمال الحسنة التى لا يمكن أن تعتبر فضلا من أحد ' 

بلحق بالصدقة عنصر آخر وهى الشكر عليها » كيف تقبل 
يا أخى أن يشكرك الناس على شىء لم تدفعه من عندك ١‏ أن نان 
المال مال الك » فكيف تشكر أنت عليه , وكيف ترضى بقبول هذ 
الشكر ؟ أعط مجدأ] لله ء وتوار ليظهر هى , فهو الذئى عمل العمل 
كله * 

أن الشعور بالامتلاك قيد يقيد روحك ٠‏ ويشعرك بما ليس 
نك حققة ٠‏ فاهرب منه ليس اتكارا لذاتك , وانما اعترافا 
بحقيقتك وليكن الله معك ٠‏ 
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م 









انطلق يا أخى من استعباد زاتك أ 

لك لانك ان وصلت الى اثقفاق مع | 
تسستطيع كل الظروف المحيطة أن | 
تؤثر علرك , اذ تكون قد وصلت لى ْ 
انطلاق ادقع 0 ِْ 


هل تحسب يأ أخى الحبيب أن العالم له سلطان عليك ؟ وهل 
تظن أن العثرات والمغريات هى السبب فى سقوطك ؟ كلا ٠‏ تخطىء 
كثيرا أن ظننت شيئا من هذا ' فقد يكون للعالم أى مغرياته بعض 
التدخل ٠‏ ولكن السبب الأآساسى .الدقيقى لسقوملك هو ذاتك من 
الداخل ٠‏ 


لو لم تكن قابلا للخطية ٠‏ مرحبا بها » أو محبا لي ٠‏ لو لم تكن 
شكذ! مأ سقمطت + 


لقد كان يوسف الصديق يعيش فى جو مشبع بالخطية ٠‏ وقد 
أحاطت الخطية فعلا بيوسف فى عنف ٠‏ ولكنه لم يسقط ء لأن كل 
الاغراءات لم تستطع أن تدخل الى قليه النقى ٠‏ فانتصر على الخارح 
كله . لأنه كان منتصرا فى الداخل ٠‏ 


5 





أن تقول : انك سقطت لأن فى قلبك حنينا الى تلك المغريات وقبولا 


اثثان بمرأن فى الطريق على حانة , فلا يستطيع أحدهما أن 
يقاوم منظر زجاجات الخمر المعروضة ء فيدخل ويشرب ويسكر , 
وأما الآخر قيمر على الحانة دون أن يشعر يوجودها أى بوجود 
الخمر قدبها ٠‏ لايراها معثرة , ولا تترك فى نفسه أثرا . ولا تغريه ' 
لسبى واحد : وهى أن قليه خال من الحنين الى الخمر . خال من 
محنتها ٠‏ قلبه تقى من الداخل لا تقوى عليه المؤثرات الخارجية ٠‏ 


انتصارك اذن فى حياتك الروحية يتوقف على عامل حيوى » 
وهو تتيجة المعركة الداخلية بينك وبين نفسك ٠‏ ان استطعت أن 
تصلب ذاتك فى داخلك . ستخرج الى العالم الخارجى بتلك العين 
البسيطة التى ترى الخير فى كل شىء ٠‏ والجمال فى كل شىء , 
وكما يقول الرسول : « كل شىء طاهر للطاهرين » ( تيطس ١5 : ١‏ ) 


نع ض الناس بتحاشون الأوساط الخارجية المعثرة . وهذا 
حسن وواجب ٠»‏ لآن الله منعئا عن مجالس المستهزئين وطريق 
الخطاة ٠‏ ولكن الخطا هو أن هؤلاء البعض يكتفون بتحصاشى 
الأوساط الخارحدة تاركين الحيوان الرايض فى آحشائهم كما هو 
فى شهوته للعالم والأشياء التى فى العالم ٠‏ آمثال هؤلاء قد 
يصادفهم النجاح بعض الوقت ٠‏ ولكن ما أسرع ما يسقطون عندما 
تضغط عليهم التجرية وتقحم الاغراءات ذاتها فى حياتهم ٠‏ 
هؤلاء يحبون الخطية وان كانوا لا يفعلونها . والشخص الذى 
يحب الخطية قد يسقط فيها ‏ ولو بعد حين. ‏ مهما تحاشاها ٠‏ 


7 


أمثال هؤلاء يبتعدون عن الشر ٠‏ ولكنهم يعتقدون فى نفس 
الوقت أن عملهم هذا تضحية منهم فى سبيل الله ٠‏ انهم كالخطاة ' 
تماما ‏ مازالوا يعتقدون أن الشر لذيذ ٠‏ والخطية حلوة مشتهاة , ' 
وما زالوا ينظرون الى الشجرة فيجدونها جيدة للأكل وبهجة للعدون 
وشهية النظر » ولكنهم يفترقون فى أمر واحد وهى أنهم لا يمدون / 
قلوبهم لذلك قهناك فى العالم ما يغريهم وما يعثرهم ٠‏ ففيه الخطية 
المحبوبة التى يشتاقون اليها ولكنهم يهربون منها خوف السقو 
قيها ٠‏ ظ ظ 


أستطيع أن اقول ان هؤّلاء ‏ من ناحية الفعل ‏ يطيعودة 
وصاأدا الله ٠‏ وأن كانوا لا يحيوتها ولا بحيوئة ٠»‏ 


وقد لا يستطيع أن يستمر فى الجهاد فيسقط ويكون سقوطه عظيما , 
أن بيته ليس موسسا على الصخر ٠‏ أما الوضع الصحيح الذى 

حيث يكون الانسان حرا من تأثير الشر عليه ٠‏ ( فالمغريات ) فى 

نظر قيره » ليست هكذا بالنسية اليه لأنبا لا تغريه » بل على 
العكس هو لا رتفق معها بطبيعته المقدسة ٠‏ لذلك فهو لا يتجاوي 
معها . يل يثقى منها دون جهاد ودون تعب 2 أن قد كرك هذا الحيان 
السلبى » واصبح جهاده سعيا فى سبيل التعمق فى الروح وفى 
وفة . ظ ظ | 


سار 


3 
أل 


ذباه 


.ولكن الانسان ‏ كما قلنا ‏ لا يمكن أن يصل الى هذه الحالة 
ما. لم يتنق من الداخل ؛ وينتصر فى حربه مع نفسه التى تشتهى 
حكسث الروم 3 على الانسان أن ديصل مع تقسسة الى افتنا ع أكند 
دمرارة الخطية وبشاعتها.2 ودهلاوة أنه ومبعة الحداة مفعة * 


18 


» فى هذه الخرب الداخلية '« يقمع الانسان جسده ويستعبده‎ ٠“ 
لا بقيدها‎ ٠ بل ويضلب:فى ذاته رغباته وشهواته‎ ٠ 2) 7/7 4 اكى‎ 
ويتزكها تصارخ فتحئن قلبه بصراخها ووعودها: : وانما ينظز اليها.‎ 
وهكذا‎ +٠٠ بفنظان الله فيجدها حقيرة لا تستحق تحق. شيئًا شنفر منها‎ 
يول مع الؤسنول + مع الممنيح ايت . فاحبا لا أتا يل. المسيح الذى‎ 
ألست ترى أن هذا بعضا مما يقوله‎ ٠ : غل ؟‎ ( ٠ » بحدأ فى‎ 
السبيد المسبيح « ؛ م داه ان يخلص نفسه يهلكها ومن هلك نفسه من‎ 
٠ )56 : 8 أحلى يجدها » ( من‎ 
ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بدون معونة خاصة  مر الله‎ 
حاهد يا أخى‎ ٠ لذلك فالجهاد مع النفس لابد أن يصحيبه جهاد مع الله‎ 
» ساح رين قول اسراثيل البار لا أتركك حتى تيأركنى‎ 
الس وا يس احا ييه‎ ) 5١ : رتك ؟“”‎ 
وتغسلنى فابيض أكش من الثلج » ( مر ا ثْق أنك ادا خرجت‎ 
من هذه لاا قن مال لك فقرى عليه عل كرد الشر‎ 
٠ ولو اجتمعت‎ 
: ولكنك ترى يا أخى الحبيب أن كل هذا يحتاءٍ الى الخلوة‎ 
استطاعوا‎ ٠ ومن هنا كانت الخلوة عنصرا أساسيا فى حياة أولاد الله‎ 
وأن يجلسوا الى خااقهم » وأن يخرجوا‎ ٠ بها أن يجلسوا الى نفوسهم‎ 
وتدفعهم‎ ٠ من هذا بلع 0 الروجية‎ 
انظر الى حياتك جيدا وتاملها فى صراحة‎ ٠٠ باستمرار إلى العمق‎ 
2 ٠ فريمأ كان أسياب سقوطها افتقارها الى الخلوة‎ 
ان الشخص الذى لم يختبر هذه الخلوة » هى شخص لا يعرف‎ 
نفسه على حقيقتها ' وهو شخّص فى أغلب الأحوال يجرفه التيار‎ 
انه غالبا يفكر بعقلية الجماعة ويسير على‎ ٠ فلايعلم الى آين يذهب‎ 
هرآها , فيتحدر ويظل فى اتحداره حتى يخلى الى نفسه فيحس أنه‎ 
* ساقط‎ 
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ترأجع قبهاأ سيرتك 6 ونتذششر قيهاأ المنادىء السامدة النى 3 

بها منذ زمان ,2 ولتسترجع أمامك حداة المنتصرين من أولاد الله : 
وتغذى نفسك يكلام الله وأقوال الآباء وسيرهم . وتسكب نفس ا 
أعامه فى حرارة وعمق ٠‏ تأخذ منه خبرك البومى الذى لا غتى لنقسك ' 
عه ٠‏ ظ 


ظ 
ْ 
شْ 
أما أنت فلا تكن هذا الشخص ٠‏ حدد لنفسك أوقاتا ما 


الل معك يقويك . ويهبك القداسة التى من عنده , ويغقر لنا. بج 
خطايانا ٠‏ 





«هل تحسب أثى سأحاسب وحدىق 
على خطاياى ؟ ٠٠‏ كلا , بل انكم 
ستقتسمون الحماي كان ٠*٠‏ شلى 
اعتنت دى الكئيسة م كنت أصل 
الى هذه الحالة !1 , ٠‏ 





٠‏ قال لى وهى ينفث دحان سيجارته فى وجهى ا ويب 
من جالتى الآن » فنظرت ألى. شعره الطويل المصفف اللامع وعينيه 
الغائرتين وأسباته الصبفراء : وأصايعه المرتعشسة فى حعصببية 
ظاهرة ». وشعرت نحوه بكثير من الاشفاق  ٠‏ انه واحد من الذين 
فد | شيم المسيح يدمه: ٠٠‏ وقبل أن أجديه يثىء . استرن فى فواوة .: 
, انثى لمم أكن هكذا كما تعلم .٠ ٠‏ كنت.قوى الروح ٠‏ رضى الخلق , 
موابا على الكنيمبة.. ثم اخذت اقتر شيئا فشيئا حتى انقطعت عن 
حضور الاجتماعات و م تفتقدنى الكنيسة أو تسبع لارجاعى : وزاد 
غيابى وزاد معه فتورى .. وضعفت ارادتى وظللت أهوى من قمتى 

العالية قليلا دون أن يفتقدنى أجد. ٠٠‏ الى أن افتقدنى الشيطان 

وعندما أتى وجد قلبى مزينا مفروشاً ووجد ارادتى متحلة , ولم يجد 
حولى اتنحيلا ولا صلاة ولا واحد! هن المرشدين الروحيين ٠»‏ وهكذا 
ضعت فزيسة سهلة . وسرت فى الظلام ٠٠‏ الظلام المحبوب الذى أحبه 
النائن أكثن من النور » * وهنْ رأسه فى هدوع وقال : « انفضى 
اشترى الآن أريع علب من التبغ كل يوم » ٠‏ 0 ظ 


0 . وشبهفت فئ. بهشة وألم ولكنه أسيتمر « وأذهب الى دور الخبيالة 


اح 


الجحيم *٠‏ فى بدء سقوطى كنت أقاوم الخطيئة ولا أستطيع . لضعف 
ارادتى ٠١‏ أما الآن فانى لا أقاوم على الاطلاق » ثم ضحك فى استهتار 
لا تستطيع لضعف ارادتها » ! 


وكنت خلال ذلك حزينا جدا ٠‏ آما هى فنظر الى نظرة قاسية : 


ما وصلت إلى هذه الحالة » 1 


ليس المهم يأ صديقى القارىء أن أكمل لك قصة هذا الشاب 
فأئها واحدة من شييهات كثيرات ٠‏ على أننى أقول لك اننى رجعت 
الى منزلى فى تلك الليلة وأنا فى غاية الألم من أجله ومن أجل نفس : 
أخذت أسائل نفمى فى صراحة : كم شخص مثل هذا تدهورت حالته 
نتيجة لعدم افتقادى وعدم اهتمامى ؟ وأخذت أستعرض أسماء الذين 
لم أفتقدهم منذ مدة , وانتابتى خوف وهلع . وشعرت نحوهم بكثير 
من القلق ٠‏ ثم تساءلت : ألعل وجودى خادما هو معطل لخدمة 
الله > 5 وردت فى أذنى عبارة الشاب 2 أنكم ستفتسمون الحساب 
معى » وتذكرت فقول القديس يعقوب الرسول : « لا تكونو! معلمين 
كتيرين يا اخوتى عالمين أننا نأحهذ دينونة أعظم لأثنا فى أشياء كديرة 
تعثر جميعا » ٠‏ 


الخدمة ٠‏ وأن رفض طليى أركمدت أمام !لله وبكيبت يكاءا صر! ١‏ 
عرقت انثنى مسكدن + م 

مسكين عندما رضيت أن أكون خادما ولم أقل عبارة أرميا : 
ده أه بأ سيد الرب أنى لا أعرف أن اتكلم لأنى ولد » ١‏ ومسكين 


نف 


عندمأً كنت أحسب الدرس مجحرد. محاضرة ألقدها فى هدوع وأنصرف 


فى شل و ع 0 


يا اخوتي القراء صلوا من أجلى جميعا » ومن أجل كل مدرسى 
مدارس الأحد قانهم مساكين مثلى ومحتاجون * 


وان أشكوق وأتالم من مسئولية فصل صغير » ماذا أقول 
با اخوتى عن آبائى الكهنة ؟ اليسوا هم بالاكثر مساكين جدا ' 
ناذا بفعل الكاهن وهى مسئول عن خمسة أى عشرة آلاف نسمة ' 
ماذا! يجيب عثدماً بثاديه الله د أعطنى حساب وكالتك » ١‏ 


فى كنيسسة الآباء الأول كان يعاون الكاهن جماعة من 
الشمامسة ٠‏ يعملون معه ويساعدونه فى الخدمة وياكلون مثله من 
مال الكنيسة ٠‏ زما الآفان أبانا الكاهن يعمل بمفرده » فصلوا من 
أحله كثيرا حتى يعينه الله على اتمام واجبه » وأنت يا أبى الكاهن 
ما الذى دفعك الى الكهنوت ؟ هل نظرت الى امتيازه أم الى مسئوليته ' 
الا تعرف يا أبى أنك مسئول عن كل رعيتك : الكبار والصغار : 
الرجال والنساء + الشبان والشابات ٠‏ ولست مسئولة عمن يحضرون 
الكئيسة فحسب , بل أيضا عمن فى دور العيث والفساد » عن كل 
شاب ماجن فى الطريق ‏ وكل سكير فى حانة » وكل نزاع فى أسرة ' 


ان لم تعرف يا أبى انك مسكين جدا فخير لك أن تعرف هذ 
من الآن + قادخل الى مخدعك وابك بكاءا مرا + سلم الأمر لله " 
قل له انك ضعيف , وان حملك ثقيل » جاهد واسهر ٠‏ لثلا يأنى 
بغته فيجدك ناثما . 


ان كان ايونا الكاهن هكذ! فماذ! تقول يا اخوتى عن اباأننا 
الآساتفة » الذىن سيسأل الله كل وأحد منهم عن حوالى مائتى آلف 
نسمة ١و‏ أكش ٠‏ كهنة وعلمانيين ؟! الا ترو! معى با اخوتى أنهم 


قوفف 


مسأكين جدا ٠‏ فصلوا من أجلهم بلجاجة حتى يساعدهم الل عل. 
أداء أعمالهم ٠‏ وأنت يا أبى الأسقف ما الذى دفعك الى الأسقفءة : 
أهى المنصب آم المسئولية ؟ هل اشتهيت قيها المركز والسلطة ولقى 
71 صاحب الثيافة غ وعضودة المجمع المقدس 4 أم انك نش دهى تخليص 


كم ماذا .فعلت يأ سيدئى الأسقف بخصوص مسئوليتك ؟ قارن 
حالة الايبارشية منن تولدتها حتى الآن ٠٠١‏ هل تقدمت آم زالت 
كما هى ؟ يحسن يك يا أبى الأسقف أن تدخل الى قلايتك وتبكى 
بكاء| مرا ٠‏ تذكر أن الرهبان القديسين كانوا يهربون من هذا 
المنصب لأن مسئوليته مخيفة ' قاذ! ما آأمسك واحد متهم بالعتف 
ورسم أسققا رغما عنه كان يبكى ويصرخ أمام الل قائلا : د أند 
تحرف يأ رب أننى ذهيت الى الدير لأخلص نقمى. » وهأنذا قد أرجعت 
الى العالم ولم أخلص . نفسى بعد » ومطلوب منى العمل على تخليص 
الآخرين أرضا ' وأثاءيا رب لا أستطيع .فاعمل أنت » وكان الم 
ثم ماذا عن آبائنا البطاركة الذين سيسأل الله كل واخد متهم 
عن حوالى ثلائة ملايين نسمة فى مصر 2 وعدد أكشر من هذا فى 
الحيشة والسودان والخمس مدن الغربية التى نسسمع عنها فى 
القداسات ٠٠٠‏ مان! تقول عن هؤّلاء ومسئولياتهم الخطيرة ؟ اليسوا 
هم أيضا مساكين ؟ 75 صلوا يا اخوتى من أجل كل بطريرك حتى 
يتمكن من القيام يواجيه وحتى يعطى. جوايا حينما يساله ال عن 
نفسه ونفوس الأساقفة والقسوس والشمامسة والرهبان والعلمانيين. 
وعندما يسأله عن حفظ قوانين الكنيسة وعن نشر الأرثوذكسة 
- وآنتم :يا من سترشحون للبطريركية فى يوم .ما + أن عرضت 
عليكم فاهريوا لحياتكم ٠‏ وان دعاكم الله فانظروا. الى. مسئولياتها : 
وادخلو! الى قلاليكم وابكوا أمام الل يكاء| مرا ١‏ 1 0 


+ 


1 


دا اخوتى القراء : لا تنظروا! الى خدام الله ومن يتحملون 
المسكوليات نظرة المتفرج تمد حوتهم ان أحستو| وتحاسبوتهم ان 
أساءوا وانما هلوا من أجلهم حتى ينجم العمل 5 ظ 
وآأنت يا سيدى الخادم اهتم بالمستولية وليس بالمخصب ٠‏ 
ومتى شعرت بالعبء ألق على الرب همك وهو يعولك ٠‏ 
أغلق الباب وحاجج فى دجى الليل يسوعا 
واملة اللل صسادة وصراعا ودموعا 
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جه 5 7 5 لعا نينا 4 وتم جه “ا يذ سن سد 


حيرة حولي لأرى أرواحا كثيرة سايمة مثلى فى الفضاء اللانهاني : 
وآرى من الملائكة آلوفا وربوات ربوات ‏ ها هم الشاروبيم ذوو 
المبيكة الأمكية والسايوتيو النتلايع افينا ع وها عن كسوات 
الجميع ترتقع فى نغم واحد موسيقى عجيب « قدوس ؛ قدوس , 
دوس » ولا أتمالك نفسى فأنثشد مهم دون أن أحسن « قدوسن 
الله ألآب ٠:٠0‏ قدوس أيته الوحيد +*** قدوس الروح القدس » 


ود 


واستيقظ عن انشادى لأسمع نغمة قدسية خافتة لم تسمعها أذن 
من قيل . فاتجه قى شوق شديد نحى مصدر الصوت » قأذا أمامى 
على يعد مدينة جميلة نورانية معلقة فى ملك الله » تموج بالتسييح 
والترتيل : كلتما أسمع منها نغما يمتلىء قلبى فرحا ٠‏ وتهتز نفسى 
اشتيأقا » شم أنا أنظر فارى فى المدينة على بعد أشباحا أحمل من 
الملائكة : هوذ! موسى ومعه ايليا وحجميع الأنبياء ٠‏ هوذا أذبا 
أنطونيوس وأنبا أثناسيوس وجميع القديسين . ها هم آبائى 
الأساقفة وآباكى الكهنة ‏ وها هى آب اعترافى ‏ ثم ها هم بعضص 
زملانى مدرسى مدارس الأحد ٠٠٠‏ ولام أسستطع أن أتامل أكدر 
من ذلك دل أاندفعت فى قوة ثحو تلك المدينة النورانية . ولكن 
عدبا انثى لا أستطيع التقدم , قفهناك ملاك جبار كله هيبة وجلال 
ووقار يعترض سبيلى قائلا : 


ابا 


- « مكانك قف ! الى أين أنت ذاهب ؟ » قأجدبه 

-- « الى تلك المدينة العظيمة يا سيدى الملاك ‏ الى حيث زملائ. 
واخوتى وآبائى القديسون » ٠‏ ولكن الملاك ينظر الى فى دهكة 
وبقدول 

ار ولكتها مد دبنة الخد ام شهل أت حادم . 3 غلمأ أحدته بالايجاتن 


قال لمى : 


سس ور أولع صخطي + د صل دقى قأسيمك لبس كي سحل الحدام 4" 
وعصفت بى الدهشة فصرخت فى هذا الملاك حارس الدرئة 





مب 


وي سم د ساماسة ساس 


, كيف هذ| ؟ لعلك لا تعرفنى يا سيدى الملاك ٠‏ اسأل عنثى 
والجمعيات ٠‏ يل اسأل عنى أيضا فى مديذة الخدام ان يعرقنى 
هناك كنس حن زمالنى حك ريى مدارس الأحد نايا ء 

سود 7" اننى أعرقك حيد | 5 و هخم أبخما يعرفقونك : ولكنك مم ذلك 
لسدت بخادم فهذا حكم الله » , 


ولدّن مااكأ شر أدى ومسبح كل ل نجه صن عيديى 5 وال 8 شي رعق ١‏ 


, انك با أحى فى المكان الذئى هرب منه الحزن والكايه فاماذا 
دكت ؟ ‏ دتعال معى ولنتفا هم د" 


وجلسنا منفردين نتناقش فقال لى : 


و إن أولتك الذين تراهم قى مدينة الخدام قد كرسوا كل حداتهم 
لله » فكانت كل دقيقة من أعمارهم تنفق فى الخدمهة ٠‏ اليست 
هكذا كانت حياأة يولس ويبياقى الرسيل ؟ الديسيبت هكذا كانت 
حباة مومى والأتبياء ؟ أليست هكذا كانت حياة الأساقفة 
والكهنة والشمامسة ؟ أليست هكذ! كانت حيأة القديسين ؟ 
لهأتت انا هعديقى فلم تكن مكرسنا بل كتج .تخسدم العمالم 
وكل ما لك من شدمة روحية هى سساءعة واحدة فى الأسبوع 
تقضدهاأً فى مدارس الأحد :. وأحيانئا كانت خدماتك الأخرى 
تحعلك تعطى اللء ساعة ثانية » فهل من أجل ساعتين فى الأسبوع 
تريد أن تجلس إلى جاتب الرسل والآنبياء والكهتة فى مددنة 
الخدام ؟ » ٠‏ وكنت مطرقا خجلا أثناء ذلك الحديث كله . 
غدر آننى قاومت خجلى وتجرات وساآلت الملاك : « ولكننى 
أرى قى مديئة الخدام بعضا من زلائى مدرمى مدارس الأحد 
واقم متابعن رم خدمتى » فأحاينى الملاك : 


4/3 





-- , كلا ! أنهم ليسوا مثلك ' حقيقة أنهم كانوا يخدمون ساعة 
أو أكثر فى مدارس الأحد ولكنهم كانوا يقضون الأسبوع كله 
نمهيدأ لتلك الساعة ء فكانو! يصرفون وقتا كبيرا فى تحضير 
الدروس ووسسائل الايضاح ٠‏ وطرق التشويق ٠‏ والصلاة 
من أجل كل ذلك . ويحث حالات التلاميذ واحدا واحدا! : 
والتفكير فى طريقة لاصلاح كل فرد على حدة . يضاف الى ذاك 
انشغالهم فى الافتقاد 2.وفى ابتكار طرق نافعة لشغل أوقات 
تلاميذهم أثناء الأسيوع ‏ ثم كانت لهم خدمات أخرىئ مختفية 
ل تعرقها 2 وهكذا كانوا يعتبرون الخدمة الروحية عملهم 
الرتيسى » ويرون باقى أعمال العالم أمورا ثانوية ‏ لا أعنى 
أنهم أهملوا مسئولياتهم وواجباتهم العالمية بل كانوا مخلصين 
لها جدا وناجحين فيها للغاية وان كان عملهم العالمى أيضا 
لا يخلو من الخدمة . وهكذا حسبهم الله مكرسين » ٠‏ 
وعحب من هذه العيارة فسألت : « وكيف أستطيع أن أكون 
خادما وأنا مشغول يعملى العالمى ؟ » فاجابتى الملاك : 
« لعلك نسيت يا أخى عمومدة الخدمة ! يجب أن تخدم الله 
فى كل وقت وفى كل مكان : فى الكنيسة وفى الطريق وفى منزلك 
وفى مكان عملك وأيتما حللت أو تنقلت ٠‏ 


الى 


الخدام مدرسون استطاعوا أن يجذيو! كل تلاميذهم المسيحيين الى 
مدارس الأحد ٠‏ وأن يصلحوهم ويتعهدوهم بالعناية المستمرة ٠‏ 
وعندنا فى مدينة الخدام أطباء لم يتخذوا الطب تجارة وانما اهتمو| 
قبل كل نش ع 555 مرضاأ هم مهما كانت حالتهم المالية | فكاذو ! 
فى أحيان كثيرة يداوون المريض ويرسلون له الدواء ‏ كل ذلك 
ددؤن جر ' دل كانو | دقوهمون نكا دين المستشقيات والمستوصفات 
كل زملائهم فى العمل الى الكئيسة للاعتراف والتناول من الأسرار 
المقدسسة * وهشناك أيضا مهيدل مون ومحامون وفتنادون وتحار 
وصناع : كل أولئك كانو! خداما فى مهنهم . فهل كنت انت 
كذلك ؟ » 

فخجلت من نفسى ولم أحب ولكن الملاك قال لى فى تآنيب مؤلم : 

, هذا عن الخدمة فى مكان عملك : ثم ماذا عن خدمتك 
فى أسيرتك !1 أن بشوع الذى تراه فى مدينة الخدام كان يقول 
بر أماأ أنئأ وبيدى فنعيد الرب » * أمأ أنثت فلم تخدم بيتك بل كنت 
على العكس فى نزاع مستمر مع آفراد أسرتك . بل فشلت فى أن 
تكون قدوة أسهن وأن تجعلهم تقدتدون بك ٠‏ ثم مأذا عن أآصدقاتك 
وزملائك وجبدرانك ومعارفك ؟ كذت تزور شم فى عدن يئر المبلان والقدامة 
دون أن تحدثهم عن الميلاد والقيامة » وعن الولادة الجديدة والقيام 
من الخطية دل تغرم معهم قرحا عالمنا , وآدتدحت لك قرص كتدرة 
لخدمتهم ولم تستفليا ' قهل تعتددر نفسيك بعد كل ذلك خادما ؟! »م ٠‏ 

وطاطات راسي شجاذ للمرة الثالنة 9 ولكذنى سكم ذلك احتلت 
على الاجابة فقلت : 


م١‎ 


ولم أكن مستطيعا أن أقوم يكل تلك الخدمة ٠‏ 


وأند هش الملاك 97 وكائما سسمم هذ أ الراأى لأول صراث 5 فقا 
فى احدة : 

-- ه هواهب ؟ ومن قال اتك بدون المواهب لا تستط 
ان تخسدم '( هناك يا أخى هأ يسموئه العظة الصاءةة: لم يكن 
مسطلويا منك أن تكون واعظا وإنما أن تكون عظظة *** يتظر الناس 
لى وجهك فيتعلمون الوداعة والبشاشة والبساطة . ويسمي. 
حدرناء فيتعلمون الطهارة والصدق والأمانة 5 ويعاملونك فدرون 
ويقلدوك ويصيروا بواسطتك أتقياء دون أن تعظ أو تقف على متدر ؛ 
نم هناك صدلاتك من أآجلهم وقد نجدى صلاتك أكثشر من عظاتك , ٠.‏ 


وللمرة الرابعة تولانى الخجل والارتباك ٠‏ فلم آحر جوايا - 
وأسستطرن الملاك فى قوله : 

- « وكان يجب عليك أيضا ‏ كعظة صامتة ‏ أن بهل 
عن العثرات فلا تتصرف تصرفا مهما كان بريئًا فى مظيره أن كان 
يفهمه الآخرون على غير حقيقته فيعثرهم - وهكذ! تكون ( بلا لوم ) 
أمعام الله والناس كما يقول الكتاي : حاعل اام عينيك كاده 
قول بولس الرسول : «٠‏ كل الأشسياء تحل لى ؛ ولكن ليست كز 
الأشياء توافق » راكو 5 :+؟١)/.‏ 


وتاملت حياتى فوجدت أننى فى أحوال كذيرة جعلت الآحرين 
يخطئون ولو عن غير قصد + وقطع على الملدك حبل تاملاتى قائلا 


اذى رقفق : 


للا اا ولكن ليس هذا هو كل شىء ١‏ اننى أشفق عليك كثيرا 
بأ صل يقى الافسان * وقد كنت أشفق عايك با لأكشر أتذاء وجودك 


م8 


فى العالم » وخاصة فى تلك اللحظات التى كنت تتالم فيها من ( البر 
الذاتى , ٠‏ كنت تنظر الى خدماتك الكثيرة فتحسب أنك مشال 
للخدمة بينما لم تكن محسوبا خادما على الاطلاق ٠‏ ولعلك قد 
اقترفت أخطاء كثيرة آخرى » منها أن خدمتك كانت خدمة رسميات ٠»‏ 
فد كنت تذهب الى مدارس الأحد كعادة أسبوعية , وكعادة أيضا 
كنت تصلى بالأولاد 2 وكنت ترصد الغياب والحضور » فتعطى 
للعواظب جائزة , وتهمل الغائب كأنك غير مسئول عنه ٠‏ وهكذا 
خلت خدمتك من الروح ومن المحبة . ولم تستطع أن تصل الى 
أعماق قلوب الأولاد . لأن كلماتك وتصرقاتك لم تكن خارجة 
من أعماق قلبك ٠‏ ولم يكن فى الترتيل الذى تعلمهم اياه روح 
البهجة , ولم تكن فى صلاتك معهم روح الانسحاق أو التامل 
أو التضرع ٠‏ ولم تكن فى أوامرك لهم روح المحبة ٠‏ وهكذا لم تحدث 
فى خدمتك تأشرا 2 وكذلك كنت فى عظاتك فى الكئائس أيضا : 
تعظ لأن الكاهن طلب متنك ذلك قوعدته وعليك أن تنفذ »2 فكنت 
تهتم بتقسسدم الموضوع وتنسيقه .2 واخراجه فى صورة تجذب 
الاعجاب أكثر مما تهتم يخلاص النفوس ٠‏ وكان صوتك رغم علوه 
وانقاعه ووضوحه بارد! خاليا من الحيأة . وكنت تبنهج - 
ولي داخلدا فقط يمن يقرظ موضوعك دون أن نهتم هل جدد 
الموضوع حياة ذلك الشخص أم لا ٠‏ آلا ترى معى يا صديقى أنك 
كنت تخدم نفسك ولم تكن تخدم الله ولا الناس ٠‏ ولعل من دلائل 
ذلك أيضدا أنك كنت ترحب بالخدمة فى الكنائس الكبيرة المشهورة 
الوافرة العدد دوت الكنائس الصغيرة غير المعروفة كثيرا ٠‏ 

و ثم أنه نقص من خدمتك فى هذه الناحية أمران همأ : حب 
الخدمة وحب المخدومين ٠-١‏ أما عن حب الخدمة فيتجلى فى قول 
السيد المسيح : « طوبى للجياع والعطاش الى البر » فهل كنت 
جوعانا وعطشانا الى خلاص النفوس ؟ هل كنت طول الأسبيوع 


اذ 


تحلم بالساعة التى تقضيها وسبط أولادك قى هدارس الأحد ؛ 
هل كنت تشعر بألم اذا غاب أحدهم . وبشوق كبير الى رؤية ذل 
الغابُب قاذ تهدا حمدى تحده وتعيد عليه شرح الدرس ! س كم الأمر 
| الآخر وهو حب المخدومين : هل كنت حيس من تكد مهم م ومحبهم 
الى المنتهى مثلما كان السسدد اللسيح يحب ثلاميذه ؟ هل كنت 
تعطف عليهم فتغمر هم بالحنان ؟ وهل أحبك تلامدذك أيضا ؟ أم كنت 
لتقضى الوقت 5ل: فى انتهارهم ومعاقيتهم بالحرمان من الصور 
والحوائز ؟ من قال لك ان تلك الطريقة صالحة لمعالجة الأولان ؛ 
ان المحيية يا صديقى الانسا' هى الدعامة الأولى للخد..ة ٠‏ 
أن لم تحب مخدرميك لا تمسستطيع أن تتدمهم : وأن لم بحبوك 
لا يمكن أن يستفيدى! متك ٠ ٠‏ 


وأاطرقت ذى خكخل هربز وقد تكشفت لى حقدفدى ديئما نظر 


لك ١‏ أريد أن آصارحك يحقيقة هامة وهى أنه كان يجب أن 
تقخي فترة طويلة فى الاستعداد والامتلاء قيل أن تدد؟ الخدمة - 
لأنك وقد بدات مبكرا ولم تكن لك اختبارات روحية كافية 2 وقعت 
فى أخطاء كندرة ١4‏ * 


وتظرت اليه فى تساؤل وكانما شق على أن أخطىء وقد كلفت 
يأصلام أخطاء الآخرين ؛ فأجاب الملاك على نظرتى يقوله : 


م هناك ولد طردته من مدارس الأحد لعصييانة و عدم 
نظامة مس قأاوجد هذا الطرد عنده لونا من العثاد وقذف به الى أحضان 
الشارع والصحية الشردرة ٠‏ قأصيم أسواً من ذى قبل 2 وحاقت 
بيه من نتصرفك أضرار حسدمة . خاصة وآنة فى حالته الجديدة فقد 
المرشد والعنادة ٠‏ ولابد أنك مسئول عن هذا لأنه فى حدود 
عملك » 


َم 


فااحيبت ( ولكنه دا سدسلك 6 الملااع كان يبفسد على الدرس ٠:‏ 
بل كان قدوة سسيئة لغيره ) ٠‏ 


قأحاب الملادك فى مرارة 1 


ح- مر وهل من أجل ذلك طردته ؟ يأ لك من مسكين : هل 
أرسيلك السندد المبسيح لتدعو أيرار! أم خطاة الى التوية ؟؟ 
ان تلاميدذك القددسين الذين كنت يسييهم تحارب ثفسيك بالير 
الذاقى ٠‏ درجع قد أسدتهم الى عمل الله ديهم » أمأ ذلك الممشاكس 
فهو الذى كان يحب أن تتناوله بالرعاية ٠‏ لْمدّل هذا النوع دعاك 
الله * ولو أنك كرست حهودك كلها لاصلام هذا الولد فقط 
ولم يكن لك فى حداة الخدمة عير هذ!ا العمل . لكان هذا وحده كافيا 
لدخولك حدينة الخدمة ٠٠-٠‏ كان دجب أن تقدر قدمة النفس وأن 
يكون لك الكثير من طول الآناة ٠‏ 

فحادم مدارس الأحد الذى تخلو مؤهلاته من هاتين الصفتين ٠‏ 
لا يستحق أن دكون خادما ٠‏ 

فقلت للملاك فى رجاء : « وماذا كنت تريدذى أن أعمل مع هذا 
الولد ؟ » قأجاب : 


ء, تخدمه بقدر ما تستطيع ٠‏ وتختير نفسيته وتعالجه 
بحسب ظروفه . وتصلى كثير! من أجله ‏ فاذ! ما فشلت قلا تطرده 
وائما حوله الى فصل آخر : فقد ينجح زميل أك من الدرسين 
فيما فشلت أنت فيه - فاذا لم ينفع هذا أيضا يمكنكم أن تخصصوا 
فصلا أو أكثر من مدارس الأحد للأولاد المشاغبين 2 يعامل فنها 
هؤلاء الأولاد معاملة خاصة وفق طبائعهم ‏ ودمكن أن تكثروا 
دن افتفادهم ومن تقريبهم الى قلويكم على آلا يطرد واحد متهم مهما 
أدى الأآمر ٠‏ انهم ليسوا بأكثر شرا من الحالة الأولى لزكا أو المرآة 
السامرية أو مدينة تيتنوى + وخادم الله لا يعرف اليأس مطلقا 
دا دامت له الصملاة المنسحقة والقلب المحب ٠»‏ 





ا وشعرت يندم على تصرقاتى القديمة . ولكن الملاك استطرد ٠:‏ 
انك رصدته فى سجلك ضمن الغائبين » واستغل الولد عدم افتقادك 
فقاستمر فى غيابه » وانتهزت أنت فرصة غيأيه المستمر : فشطيت 
اسمه من قائمتك , 1 

ونظر الى الملاك فى صرامة وقال : 

« اذا لم تفقده ؟ » وضعفت آمام حدة صوته ونظرته , 

تفتقده ؟ » * وشعرت يعاصفة تجتاح رأسى ولم أجب : بيثما 

ارتعش الملاك وقال فى أاضطراب : 

زر أن حالتة الروحية تدعو أن الى الرناء 5 ولو أسستمر 
على هذه الحالة فانه سوف ٠ » +٠٠‏ وأختلح صوت الملاك وصمت 
قليلا ثم قال : 

- « انتى وكثير من الملائكة نصلى من أجله حتى يتقذه 
أمينا فى خدمته » وعندما ينقن الولد » فان انقاذه سوف لا يخليك 
من المسدولية » ْ 

وكان صوته خافتا متأئا لم احتمل سماعه » فشعرت بالمناظر 
تدور أهام عينى ذم وقعت مغشيا على ..٠‏ 

وعتدما أقفقت كان الملاك ينظر الى فى اشفاق . وساعدتنى 
نظرته على التكلم فقلت : 

«ه سامحنىي يا سيدى الملاك فقد كان فى فصلى ثلاثون ولدا 
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فى هذه التجربة ؟ فى اغراء العدد ؟ ان الله لا يقيس الخدمة بعدد 
التلاميذ » وائما يعدد المتجددين الخالصين منهم +٠٠‏ أثأ أعرف 
أنه كان صعيا علبك أن تهتم بتلاثين ولدا من تاحية النظام و الافتقاد 
والرعاية والتعليم ٠‏ بل كان من الصعب عليك أن تحفظ مجرد 
أسمائهم » قلم تستطع أن تقول مع المسيح « خرافى تعرفنى 
وأذا أعرفها » + ولكن لمأن! لم تقتصر فى خدمتك على عشرة أولاد 
طلا بج +٠١‏ هم ء 


وفصضلت الصمت لأتى لم أحث حوإباأ مأ الملاك فانه قال 
فى أشقاق : | 


,ىر هل تعلم ما هى أهم سبب قى فشلك غير ما قلناه ١‏ 
انه اعتمادك على نفسك ٠‏ وهكذا نسيت أن تصلى وتعموم من أجل 
الخدمة * إن زمحلاءك مدرسى مدارس الأحد الذين فى مدينة الخدام 
كانوا يقيمون صلاة وصوما خصيصا من أجل فصولهم ٠‏ وكانوا فى 
كل يوم من أيام الأسبوع يذكرون أولادهم واحد! وأحدا أمأم الله 
طالبين طلية خاصة من أجل كل واحد . بل كانوا يطلبون من أباتهم 
الكهنة اقامة قداسات خاصة من آجل الأولاد فهل كنت كذلك ؟ 


, هذا كله عن الخدمة الروحية ٠‏ ثم ماذا عن خدمتك المادية ؟ 
هل ظئئتها آمرا ثانويا ؟ ألم تعلم أن الغنى الذى عاصر اليعازر 
هلك لأنه لم يشفق على اليعازر المسكين ؟ ألم تسمع المسيح يقول 
للمالكين ( كنت جوعانا فلم تطعمونى , كنت عطشاناً ٠٠١‏ كنت 
عريانا +٠‏ كنت مهريضا ١*٠‏ ) فمانا فعلت آنت ؟ ألم تتمسك 
ببعض الكمأليات يينما كان اخوتك محتاحين الى الضروريات ؟ 
اسم وهاه لني ء 


ولم احتمل أكثر من ذلك فقصرخت فى ألم « كفى يا سيدى 
اللاك , الآن عرفت أننى غير مستحق مطلقا لدخول مدينة الخدام 


فذد 


فقد كنت مغرور! يا سيدى ومكرورا جدأ أما الآن وقد عرفت 
كل بشىء قأنى أطاب فرحسة أخرى أعمل قبهاأ كخادم حقيقى 4 + 

فقال لى الملاك : « لقد أعطيت لك الفرصة ولم تسستغليا 
نم انتهت أيامك على الأرض ..٠0‏ , 

فالححت عليه وظللت أبكى وأرجوه ٠»‏ أما هو فنظر الى فى 
أاشفاق ومحبة وذركنى ومخى وآأنا ما أزال أصرخ « أريد فرصة 
أخرى , أريد نرصة أخرى » ٠‏ فلما اختفى عن يصرى وقعت 
على قدمى وانأ أصرخ « أريد قرصة أخرى » كم دار الفضاء أمامى 
ولم أحس بشثىء ٠.6٠١‏ 

ومرت على مدة وآنأ فى غيبوبة طويلة ؛ ثم استفقت أخيرا 
وقدحت عينى ولكنى دهشت . وازدادت د هشنى جداآا ٠٠‏ وظللت 
أنظر حولى وأنا لا أصدق ٠‏ ثم دققت النظر الى نفسى فاذا ب 
مأ آزال وحيدا فى غرفتى الخاصة متمدم! على مقعدى ٠٠١‏ يا لرحمة 
الله ٠٠‏ أحقا أعطيت لى فرصة أخرى لأكون خادما حالما > .. 
وقكمت فقدمتث لله صلاة شكر عميقة ه ثم عزمت أن أخير أخوتى 
بكل شىء ليستحقوا هم أيضا الدخول الى مدينة الخدام ٠‏ وهكزا 
أمسيكت بعض أوراق بيضاء . وآخذت أكتب « حدث فى تلك 
الليلة ٠٠٠‏ ع . 
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قم 


هى ذا تأتى ساعة وقد آأتت الآن 
تتفرقون فيها كل وأحد الى خاصته ٠‏ 





واقف وده * 


كان ذلك المحب الحنون الطيب القلب يجول يصنع خيرا 

ينتقل من قرية الى قرية ومن مدينة ألى مدينة يكرز يبشارة 
الملكوت . ويشفى كل حرض وكل ضعق فى الشعب ٠٠‏ ومع ذلك . 
اجتاز حياة مليئة بالآلم ٠‏ وكان الجميع يتركونه وحده ؛ على الرغه 
من أنه قى حتانه ام يثرك أحدا + وهكذا وجدناه وحيدا فى متاعيه 
وآلامه ‏ وحيدا فيما يتعرض له من ظلم واضشطهاد : كم يداقع 
عنه أحد . ولم يقف الى جواره أحد . وانما « جان المعصرة وحده » ٠‏ 


كان يصلى فى بستان جسثيمانى » وكان يكلم الآب فى لجاجة 
وقد سمال « عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض » ٠‏ وهى يصرخ فى 
اكتئاب « با أيتاه ان أمكن قلتعير عنى هذه الكاس » أما تلاميذه . 
أحياوه وأصدقاؤه . فقد تركوه وحده وناموا ٠‏ ثلاث مرات درجوهم 
أن يسهروا| معة ساعة واحصسدة وهم لا يستجييبون له ؟ 
رمتى 855 0غ4). 

وعند القيض عليه تفرق تلئميذه كل واحد الى خاصتة وتركوه 
وحده كما سيق أن قال لهم ( يى ٠ ) 535: 1١1‏ ولمأ حوكم لم يدافع 
عنه أحد » وهو الذى داقع عن أشهر الخطاة ٠٠٠‏ وقى ألامه لم يكن 
هناك من يعزيه ٠‏ انه درس يعطيه لنا السيد الرب عندما يضطهدنا 
الجميع . وعندما يتركنا حتى تلاميذنا أيضا . ودقف كل منأ وحده * 
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وليس فى وقت الآلام فقط . واتئما فى كل حياته أيضنا 
كان يكلم اليهود فى الهيكل محدثا اياهم عن التناول من حسدء 
ودصه . وأذ صعب على البعض فهم هذا الأمر ٠‏ يقول القديس 
بوحضا © دهن هذا الوتة, رجع كتيوون من فلأميةم. الى الوواد 
ولم يعودو| بمشون معه . فقال يسوع للاثنى عشر العلكم انتم 
أدضأ دريدون أن تمضوا » يو 55:5 . 

وقى هرة عن المرات دعا البعضص اليه ء فاعتذر وأحد يدقرته 
التى يريد أن يختبرها » واإعتذر الآخر لأنه مشغول يزوجته ,2 
واعقدن اإلقااف لشغوليته بحقله ٠‏ وتركه الجميع وحده . مع أنهه 
كانوا ثلاثتهم ممن أنعم عليهم ( لو 5+١ 586: ١6‏ )ع . 

ويعوزنى الوقت يا آأخى ان حدثتك عن المسيح الواقف وحد. 
الذى « الى خاصته حاء وخاصته لم تقيله » ( بو 6ك الذورو 
الذى جاء الى العالم واحب العالم الظلمة أكثر من الثور ع 
( دو ؟ : 5١ا)ه:‏ 

كل ذلك حدث فى القديم وما زال يحدث حتى الآن ٠‏ نفس 
الصورة القديمة : المسيح واقف . والعالم منشقل عنه بملاذه 
وملاهيه وطيشة ٠‏ ليس من يهكتم بيسوع , ليس ولا وأحد . ليس 
من يجلس اليه كمريم آخت مرثا 2 أى يتكىء فى حضنه كيوهتا 
بن زبدى ١‏ أى يغسل قدميه كالمراة الخاطئة ٠‏ والمسيم نفسه 
يشعر بهذه الوحدة ويعرف أن غالبية العالم منصرفة عنه ٠‏ 
بل ان الكتاب ليتساءل أكشر من هذا : عندما ياتى الممسيح 
الى العالم العله يجد الايمان على الأرض ؟) 

فهل أنت أدضا تارك الرب يسوع وحده ؛ آلك ما يشغلك عنه ‏ 
اسال نفسك ؟ 
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كان وحيدا فى تقكيره : 

قلايلون كانوا دفكرون فى المسيح ٠‏ وحتى هؤلاء الذين كأنوا 
يفكرون فيه ويتحدثون معسه ويستمعون اليه ٠‏ هؤلاء أيضا كانت 
لهم طريقتهم الخادمة فى التفكير : التى كثير! ما كانت تتعارض مع 
طريقة المعلم الصالح 

يذهي السيد الى السامرة فتطرده تلك المديتة الخاطئة وتغلق 
أبوابها فى وجهه . وهنا يلتفت التلميذان اللذان كانا مع المسيح 
وبقولان له : « ان شتت با رب أن تنزل نار من السماء وتحرق 
هذه المدينة » ! ويرد عليهما السيد : « لستما تعلمان من أى روح 
انتما لأن أبن الانسان لم يات ليهلك العالم بل ليخلص العالم » 
كان هذان التلميذان يفكران بطريقة غير طريقة معلمهما الطيب الدى 
يشعر أن له فى هذه المدينة كثيرين مختارين 

هذا الشعور العدائى نحو السامريين ٠‏ اقتبسه التلاميد من 
معاصريهم من الفريسيين والكتية وغيرهم ٠‏ أما السيد المسيح فكان 
وحيد! فى تفكيره أزاء هؤّلاء » كان يحيهم ويعطف عليهم ويريد أن 
يجذبهم اليه : وهكذا حدث التاس عن السامرى الصالح , وسار 
على قدمية مسافة طويلة ليهدى أمرآة سأمرية خاطنة . ويتحدث 
الى مديثة السأمرة ٠‏ 
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وهكذا كان السيد وحيدا| فى تفكيره ازاء الأمم أيضا ٠‏ كان 
شؤلاء محتقرين من الناس . أما السيد المسيح فقال جهارا عن قائد 
المكة الرومانى : ٠‏ الحق أقول لكم اننى لم أجد فى اسرائيل ابمانا 
كايمان هذا الرجل » ( متى م : ١٠٠١‏ ) : وقال هذ! الكلام نقسيه عن 
المراة الكنعانية ( مقى ١١‏ :م5 ) . 

وفى اغلب معاملات السيد للناس كان يقف وحده : والعالم 


بقف دعدد أ عنة هن ذاحية ألخرى . 


يجتمع اليهود حول امرأة زأانية ضيطت فى ذات الفعل . ممسكين 
حجارة فى ايديهم كى يرجمورها ٠‏ الجميع لهم فكر واحد ٠‏ وهو أن 
تاك الخاطئة يجب أن تموت ٠‏ ولكن يسوع له فكر آخر ٠‏ من متكم 
باذ خطية فليقذفها بآول حجر » ر دو 8 : # ) هكذا قال لهم : فانصرف 
الجميع . وقال السيد للمرأة : « وأنا أيضا لا أدينك ٠‏ أذهبى 
بسلام اه 

كان السيد المسيح يقف وحده بهذا القلب المحب . والعالك 
القاأسى يعدب همنة . هذا العالم المهتم بالمظاهر أكثر من كل شىء : 
ولنس أدل ذلك من حادثتى الأعميين . والأطفال : 

كان السسيد خارجا من أريحا ٠‏ فاعترض طريقه أعميان 
دصر خان يصوت عال « ارحمنا دا سيد با ايبن داود » + وظن 
الناس بتفكيرهم العالمى أن هذا الصراخ يزعج رب المجد فانتهرو ا 
الأعميين ليسكتا ١‏ حمتى ١ ) 9١ : 5١‏ أما يسوع الطيب القلب فتنادى 
الأعميين ألية . وفى حئان شفاهما . أنه لا ينزعج من صراخ الناس 
وطلباتهم كما يتزعج الغير ٠‏ 

وتكرر هذا التصرف أيضا عندما ازدحم حواليه الأطفال : 
وظن الناس أن هؤلاء الصغار يضايقونه فانتهروهم ٠‏ أما هو فقال 
لهم : « دعوا الأطفال يأتون الى ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت 
السموات » ( هتى 1١5 : ١5‏ ) 


؟ 


دان وحيدا فى شومه للخدمة : 

يتما كان الخمصضع بفدّر 1 السنيد كد جاء لدكون ملكا 5 
اسبراكيل + عكر بابية اللوك ويقلسن البيود من اقنطياد الرومان , 
كان الفنديك يفكر فى مملكة روحنه تملك دما على شوب الناسن فَأمْلذ 
لهم اذى أكسر من متأ سية 3 7 مملكتى 2-0 2 هذدأ العالم 1 

على هك! الأنناس كان يقير القدنة انما سبليب يضلة التات 
فى ارض مبللة بالعرق والدموع :٠*‏ ولكن هذه الآفكار لم يكن 
دفهمها حتى تلاميذه أيضا 

وهكذ ا أن حدث الكلامرد أنه دندخى ا سبلم للناسن ودقتل 
ويمدوت ويقبر ٠‏ آأخذه بطرس الرسول ناحية ويدا يوبخه قائلا : 
« حاشاك يا رب ٠‏ لا ايكون لك هذأ » ( مثى )١١ : 5١‏ فاحأية السدن 
5 المحن لمكت ب شيطان 4 ام 6-6 كدف ان دمدن 2 بخلص 
العالمم لو نقذت نصيحة يطرس المسكدين ! 
باسدثمران م ذرىم التكلامين بتركون معلمهم و سس هت 6 تفكدره 3 
متناقشين فيما بينهم وبين أنفسهم « من يكون فيهم رئيسا » ! 
ونرى إبتى زيدى يآتيان اليه مع أمهما ساجدين طالبين أن يجلس 
أحدهما عن ف سل شيك والاكر --2 بساره شي ملكوته ٍْ ولكن السيرد درد 
هذين التلميذين إلى المعرفة الحقدقية للخدمة وطريقهاأ ودحديهما 
« ئسسدتما تعلمأن ما تطليان ٠‏ أتستطيعان أن تشريا الكاس التى 
١‏ من ١‏ ٠غ‏ ( " 

وحدي ف كنه الخدمة نحن السدديد المسبيتم واققا وحنل ه قَُ تفكدرد ٠‏ 
اجدسم التاأس النة هيدحدث البهم بكلام التععة سمأاعات طودلة 03-6 
أذ!ا مأ أقدل المساع بادى النه الكلامدن فَأْخْلدن 7 أصرف الحمو ع 0 
دمضو أ الف القرى وديتا عوا لمهم طداما 34 ( لو 8 4 د للتادمدد : 


ه١‎ 


انهم لم ينضجوا بعد » هل كانوا يفكرون أن الخدمة مجرد كلام يلق 
على الناس ؟ أم أنها محبة عاملة ! وهكذا يرد عليهم السيد : 
« لا حاجة لهم أن يمضو! ٠‏ أعطوهم أنتم ليأكلوا , . 
هدك | فى الخسدعة : 

العالم مزدحم يخدامه , يل أن الخدام فيه لينافس بعضهم 
بعضا ٠‏ وكل صاحب مشروع يجد كثيرين ينضمون اليه ويعاونوته ٠‏ 
أما السيد له المحد فأنه واقف وحده ٠٠٠‏ لقد قال منذ عشريه 
ترنا تقريبا وما يزال يقول حتى الآن : , الحصاد كثير والقعاة 
قليلون ' أطليوا من رب الحصاد أن برسل فعله لحصانده » 
(هتى 65 :58 ) ليس من ينضم الى السيد فى عمله ٠‏ كل شخص 
يقول : « أحارس أنا لأخى ؟ » ( تك 5 : 94) ١‏ 

سأصف لك يا أخى العزيز بعض حالات رايتها بعينى ٠‏ 

جد إمرأة ففيرة وزوجها وثمانية أولاد أكبرهم شاب طائش , 
والذئى يليه شَى لسن حصدبى صضعغين * كل إبرآد هذه الأسرة حو الى 
الأريعة قروش يكسيها الرجل يوميا من بيع الليمون مثلا ‏ يشترى 
بها خبزا يتخاطفه الأولاد فى جوع , ثم تمر عليهم أوقات لا يجدون 
فيها مأ يأكلونه ٠‏ فتحمل الأم المسكينة البعض متهم الى ملجا أو 
جمعية لتتسول لهم علعاما » وهماذا أذَن عن ملايسهم التى لا تستر 
من جسمهم شيأ » وكيف يحتملون بهذه الملايس برودة الشتاء 
وحرارة الصيف ٠‏ ثم ماذا عن أجرة حجرتهم وصاحبة البيت التى 
تهددهم بالطرد وتشبعهم سيا واهائة كلما قصروا فى دفع الايجار ٠‏ 

عد احراة أخرى أرملة وأولادها . كانت تعمل فى جمعية ديشئة 
كحائكة للملابس رضت شهرين » ريما لضعفها بسبب قلة الفذاء : 
فكانت النتيجة أن استغنت الجمعية عنها بسبب مرضيها ٠‏ ولا 
امت الأرملة الفقيرة من المرض ولست آدرى تماما كيف عولجس ؛ 


54: 


وكيف دفعت ثمن الدواء !! أقول انها لما قأمت وجدت نفسيها 
وحددة والدتيا مظلمة حولها 


أرملة آخر شابة ولها ولدان » تسسكن فى حمام فى 
بدروم فى حجرة حقيرة فى منتهى الرطوية ٠»‏ تدقع ايجارا لها قلاثين 
قرشا » وهى وأولادها ميددة بالسل وامراض أخرى : ومهددة يل 
كل ذلك بالارتداأد عن الددن وبالفساد ١‏ والتشرد * وكدف تذتات ؟ تعمل 
كنغسالة ع ولذذها لحم هذا ضنعيقة الحيحة + ل نشويئ على التغسدل .: 
ذلا تحد من يستخدمها 


وهناك حالات أهرئ كذيرة . والسيد المسيح واقف وحده 
يعتنى يكل هدؤلاء ٠‏ دقيتهم ويجفف الامهم » ويعزيهم ويعلمهم 
الصدر والاحدعال ١‏ و شى كل الل ددمد أ تعر أث سعة الممضى متأ 
نحن الخطاة في شرف الخدمة , و؛؟نه مم كل هذا ينظر فيجد الحصاد 
عورأ والقعلة #لبلدن الكت الجميع 3 نحم قو | حل وأحنف الى 
خاصتةه وذرة؛ + وحاهة 0" 
2 الخاسىي الى 2 الو حذة 3 
لدس هد السيد المسديح طبعا فهى ليس وحده ء لأن الآب معة : 
و شى سس مد :أ حا الى عدوددتنأ دل سحن المحتا حون الى رتوئدنة ٠‏ 
وهى ءئدما يدعونا أن نقف معه فى وحدته , انما يقصد خيرنا 
تحن بالذأات - الأنلك ص أن كان اذرهب معذاأ شمن علينا 4 والذى لبون 
سخ ا لمسديهم بد جد ذه روحدة خاصة « تحت ظأله أاشتهدت أن أديت 0 * 
كما أنه فى 
إلموت لأ دي اف مشسر | لأنذاىت أذت دصمحى » ١‏ وان شام على 2000 دكي 
ذلك أثئأ مطديهة 2 بر صصأ نع وعكازك همأ دعزدأذنيى 8 ( هسل 5 ٠‏ من 1 ( 


2000 | يديك له سافب شمر ا 0 إن دسسر نا 82 وأدى فلل 


شو دا اليم م دزال واقفا ف حثت ال له دقر ُُ على الدياب ني أن ! 
ذتّحت له ددش لل م لقعي معك وأنت معك * 


1 


0086 3 ' تزال نك | ٠.1‏ ن تتركه واققا و حذدةه 3 


ي 3 





0 فى البدع خلق ااذه السماوأت والارض 3 
وكانت الأرضص خرية وخاوية . وعلى وجه الغمر 
ظلمة » وروح أله برف على وحه المدات ٠‏ م قال 
الله ليكن نور : فكان نور ٠‏ ورأى الله النور أته 
حسن * وقصدبل الله بين الذور والظلمة - دما 
!لذ الثور شهأرأ 5 والظلمة دعاأاها لله * وكأان 
سما م وكان صددا م دوما واحدأ * 


( تك 2١ : ١‏ ه) 


لم تقل دا رب « لا تكن ظامة ,» ٠‏ وائما قلت « فلكن ذور 2 
حكن دون * ودقئدت الظلمة , ون حد الاخثان معا ٠.٠١‏ 

فلماذا ثم تقض على الظلمة ٠‏ ما دام الذور الذى رأيته كان 
حسسنا فى عينيك ؟ اذا ايقيتها ؟ وماذا أعطيتها اسسما ؟ وكاذا 
سدمحدت أنْ حون لها سسططانْ / وقات د شذه دسا ع3كم وسلطان 
الظلام » ١‏ لو ؟*» : 58م ع ؟! 

لأذ! لم تجعل الكل نهارا . والكل نورأ . أيها النور الحقيقى , 


الدور الذى ٠‏ لك دى منك 4© لأأذا لمسل حت دان دون الظلام مو حود| . 


ك1 


وان بحبه الناس آكثر من النور ؟ ! كان بامكانك أن تلغى الظلام 
الشاء ا فلا يكون 1 أو 5 ددس ناسسام دو حو يله قيل أن لو حسك 1 ولكنك 
أنقيتةه على الرهم 21 أنه يه دنفق حم طديعتك / فلمأدا 0 

ل كنت فك سمحت أ لاتشطكى الؤوان مام الديحلةه الى سوام 
الحصاد » حنث يلقى الزوان فى الثار ٠‏ قهل لاظلمة أيضا وقت 
تنتهى نه , وبعدش آبناء الذور فى الذور ء النور الذى لم يستطيعوا 
الذقى منه عندما كاثو! فى القلادم 6 ولكن البس حقا أن الأشرار 
خلدون فى الظلمة الخارجية ؟ اذن فالظلمة الخارجية خالدة هى 
أنشأ | ولكن خارحج أورشليم السنمانية ' نحدك ثُ عن أولاد اكه ودددها 
و ددهم شق ث عميقة دنا 

دمض ت صف الظطلام ؟ » كان على وكا العمر ظلمة »م * كان ذلك 
ىم لضع الخليقة كلها 5 قبل أن يقول الرب « ليكن دور » !| قمنذث متى 

عندما كارن الله وحده قى الأزل » لم يكن هناك ظلام , لأنه لم 
لسك كنات سدق 5 له و حدف ت :9 وانله نور 0 أن فا اقاسائم سحدث ٠‏ 
قعكي حا © ودف 5 وكسال! ع أحبنى 5 رشب فانثى 9 أعرف * « * 

مل كانت الظلمة أقدم من الثور بالنسبة الى الخليقة ؟ وما 
قال أن شذة (إجامة هن الذاحمة الطبيعية ب حدنتك 2 كا علية 
وسبر عد ؛ ومن كثرة البخر تكون ضباب كثيرف جدا حجب تور 
النسيك دهت 5 قفصار على وحة الغمر ظلمة + + على أنذى أي أردث أن 
“هبط الى مسستوى هذا التفكير المادى ٠‏ انما على أن اتامل فى 
الذثور كما يذيقى ** ٠‏ 





«ه كان على وحه الغمر ظلمة » ٠‏ اذن كأن هناك غمر . وكانت 
هناك أرض . وكائت هناك ظلمة ' لم تكن الآرض تعرق الله : 
ولا كان الغمر يعرقه . فهل عدم معرفة الث كان هو الظلمة ؟ عندما 
كان روح الله يرف على وجه الميأه . والمياه لا تعرفه « النور أضساء 
فى الظلمة . والظلمة لم تدركه » ؟ ! ثم قال الله « ليكن نور » , 
فكان نور ٠‏ أكان ذاك النور هو سير تلك الآدة الجميلة « السماوات 
تحدث يمجد الله , والفلك يخبر يعمل يديه » ( مز ١ : ١4‏ )؟ 


هل هذا هو أول نور دخل الى العالم ؟ ولكن واضم أنه بدخول: 
لم ينته زمن الظلمة ٠‏ فلماذا كانت الظلمة ادن ؟ أريد يا رب أن 
أعرف ٠‏ فهمنى أنت ٠‏ أثر عقلى وروحى لأقهم أقوالك المحدية . 


وهناك أنواع من النور : قيل عن الشمس والقمر والنجوم انها 
تور ٠‏ وقال الرب لتلاميذه « انتم نور العالم » ٠‏ وقيل عن الاب 
( الاله المتجسد ) انه نور من نور ٠‏ حل بيننا ورأينا مجده ٠‏ وقيل 
عن الآب ( الذى لم يره أحد قط ) انه نور لا يدنى متنه ٠‏ وقبل 
عن قبول الانسآن لعمل الله فيه انه استنارة ٠٠٠‏ والخير عموما 
يسمى تورا . والبر يسمى تورا : والحكمة والمعرفة تسمى تور| ٠‏ 


درجات النور : هناك نور آخر يتدرج فى الخليقة الحية حتى يصل 
النور فى النبات والحيوان يآنواعهمأ ؟ وما هى درجات رقيهما عن 
الجماد ؟ وما علاقة كل هذه الخليقة بالله قيل خلق الانسان ؟ وما 
وأيضا على العقل والنفس والحس والروح ٠‏ فيكون ثورها مت 


ممه 


فيض نوره ولكن ليس من جوهره ٠‏ كما أن الله هى الحيأة » وقد 
والله شى عقل وروم 1 وشف أعطى الانسان عقلا وروحا ع ولكتهما 
من قب 4 أو من تعمتة داع »> وهكذ! 5 


لاذا رأى النور أنه حسن ؟ لأنه محوافق لطبيعته ٠‏ فالله ثور 
ليست فيه ظلمة البتة ٠‏ ان الظلمة ليس فيها الله : والا أصبهت 

إن كان الله قد قصل بين النور والظلمة » فكيف دخلت الظلمة 
الى الانسان ؟ وكيف تأصلت فيه ؟ وكيف أحبها أكثر من النور ؟ 
انها اسكئلة . اتركها لتأمل كل هنا ٠٠٠‏ 








من أول هذه المقالات بعض تاملات منذ سنة ١155‏ وما بعدها ' 


15 





انها يا رب ساعة مباركة ٠‏ تلك ألتى أجلس فيها الى ذاتى ٠‏ 
ذلك لأنى عتدما أجلس الى ذاتى ٠‏ انما أجلس معك ٠‏ أن أنت فى 
دأخلى » وان كنت لا أراك كما كنت فى العالم ٠‏ والعالم لم يعرذك ٠‏ 

لذلك 3 زرب كّأنت احدى خطاياى الكيرى فى العاام ٠‏ شى 
الهروب سر ذاتى ١‏ 


لم يكن لى وقت لأجلس فييه مع ذاتى ' وكل وقت كنت 
تفرغنى فيه من المشفغوليات والاهتمامات ٠‏ وضعطيتنى قرصة أجاس 
فرهاأ لى ذاتى » وأجلس فيها معك , كنت أنا ‏ لفرط جهلى - 
أبحث عن مشنوادة جديدة أى أهتمام جديد 2١‏ لأشفل بها الوقت ! 
كآن الجلوس الى ذاتى ذوعا من الكسل ! كنت وأنا فى العالم أعرف 
اشريا أهمية الجلوس الى النفس ٠‏ ولكننى من الناحية العملية 1 
أعر هذا الأمر اهتماما ٠‏ أ أن الشيطات لم يسمح إأى أن أهتم 
يذلك ٠‏ فكئت مشغولا على الدوام » مشغواية مستمرة لا تنقطم .٠‏ 

من أجل ذلك يا رب » لم ار الكنز الموجود داخل نفسى , الذي 


وعندما كنت 1 جلس بمهض.ن الوقيت الى ف انسى : وأرى وأو شعاعا 
ضئيلا من ذلك الكنز ٠‏ كنت ألخفيه الى أن أحد وفنا أطول أتقرغ 


٠٠ 


فيه له , كنت أخشقيه حتى أذهب أولا 2 وأدفن أبى . وأرى حقلى 
واختبر يقرى ' 

وأخيرا يا رب » عندما سمحت لى فى يوم ما لا أستطيع تحديده 
كناما > ثن أجلس الى نفسى تلك الجلسة الطويلة الفتادكة » 
واكتشف ذلك الكدر المخدا فيها » عند ذلك بعت كل شىء واشترينة 
ذلك الكنز الذى هو آنت ٠‏ فصرت لى ٠‏ 


اننى عنده!ا أجلس الى نفسى أشعر فى كل مرة أن نفسى أثمن 


وعندها أشعر أن نفسى أثمن من العالم » يصغر العالم فى عيثى 
حدا » وآخذ منك نعمة الزهد فى كل شىء ٠‏ وعندما أزهد كل شىء »: 
أنظر فآجدك أمامى تشجعنى وتقول لى « لا تحف ٠٠٠‏ آنا معك » ٠‏ 


وعندمأ أجلس دا رب الى ذاتى ٠‏ واكتشف ما بداخلها ٠‏ وأرى 
أنضا ما فعله الغرباء الذين تطاولو! على مقادسك فيها ٠٠١‏ عندما 
أرى ذلك + وأعرضه عليك , لكى تحفظ من الغرباء نفسى ٠‏ عندئذ 
تطول يى الجلسسة . وأجد أشياء كثيرة لأقولها لك ولها ٠‏ عند 
ذلك تضؤل أمامى التعزيات المشرية . ولا أبحث عن الاسئناس 
بالناس , بل بالأكثر أحب الوحدة والخلوة والسكون » حتى لا 
أحرم من تلك الجلسة اللازمة لى جدا » التى تجلب لى الانسحاق 
والنقاوة ٠‏ وآحيانا يا رب . عندما أجلس الى ذاتى وأتعمق فى يحثى 
داخلها » أجد فى بعض أركانها حيات وعقارب كامنة نائمة » أى هى 
تحاول أن تأكل حبات قلبى فى صمت أى فى خفية ' وتنفث سمومها 
فى دمى وفى فكرى وفى مشاعرى + دون أن أدرى * ٠‏ ' 


١ 


وهذه عندما كنت أنظر اليها » كانت تستيقظ وتلداغ ضميرى 
ونتعبنى ٠‏ ولكنى كثيرأ ما كنت أتركها نائمة حتى لا تتعب نفسى ! 
ولكن ما الفائدة يا رب فى أن أتركها هكذا . وأتعامى عنها باحثا 
عن ثياح نفسانى ؟! خداع هى فى الحقيقة » وهروب من النفس ..١‏ 

اليبس من الأفضل أن أكشف هذه الحيات وأقائلها ؟ أرحمنى 
يأ رب فانى ضعيف » وشاعر بضعفى وعجزى عن مقاتلة أصغرها ٠‏ 
الأصلح أن اكشفها لك يا رب ٠‏ وأنت تقاتل عنى « على رجز الأعداء 
نمد يدك وتخلصنى يمينك » ٠‏ 


وعندما أجلس يا رب الى نفسى . أعرف حقيقتى ١‏ وادرك اننى 
تراب ورماد قدامك , فتتضع نفسى فى داخلى ١‏ وتشعر يأن مجد 
العالم انما هو طلاء خارجى زائف لا يغير من حقيقة النفس شيا ..٠‏ 

وعندما اجلس الى ذاتى وأشعر يضعفى , التصق بك بالأكثر . 
متاكدا أننى بدونك لا استطيع شيئًا ٠‏ وكلما التصق بك , تكشف 
لى ذاتك ٠‏ فارى انك ابرع جمالا من بنى البشر . فاحبك » وأحب 
الجلوس معك اكثر من جلوسى مع سائشر الناس ٠٠١‏ وفى كل مرة 
أعرف عنك شيئا جديد! + فتزداد نفسى تعلقا بك ٠.٠٠‏ 


اعطنى يا رب أن أترك الناس : وانشغل بتنفسى ٠‏ لأريطها بيك ٠‏ 
ثم أعطنى يا رب أن أنسى نفمى ٠‏ وانشغل يلك ٠00‏ 


د ب 





احكسف ىذاتك 


لست أثا نا رب الذى أذهب الك » لأنى لا أعرف طريقة 

الوصول جيدا . عقلى قاصر » وروحى حبيسة » وأنا أيضأ مربوط 

الى الحسكد ١‏ وهناك أشباء كشرة تعطلتى : مثهاأ شهواتى ورغباتى 
٠‏ وأيضا دا رب لأنى أحيانا أريد أن أتقرب اليك !! 


ثم أنى يا رب » مشغول عنك ! لدى اهتمامات كثيرة تعطلنى ' 
وأنا من فرط شقاوتى وحهلى لا أنزع عنى الاهتمامات الياطلة وإنمأ 
أزك عليها فى كل يوم شيئا حديد! ٠٠+‏ فتعال أنت يا رب الى ' 
اكشف لى ذاتى وافتقدنى ‏ كابن أى كعبد ‏ أنت يا من كلك 
محبة , يل أتت المحبة كلها ٠‏ 

لست أنا يا رب الذى أبنى لك بيتا فى قلبى لتسكن فيه ', 
لأنه م ان لم يبن الرب البيت ٠‏ قباطلا تعب البتاؤون » *** هن 
أنا حتى أبنى لك هيكلا مقدسا يحل فيه روحك عندى ؟ أنت يأ رب 
تبني أورشليم ٠‏ فتعال ولا تنتظرنى + اذ قد يطول انتظارك 
ولا أحجىء 


ليس بجهدى يا رب ٠‏ ولكن بمعونتك » ليس بقوتى » ولكن 
8 تعمتك ٠‏ آنا من ذاتى لا أمسستطيه أن أعرف ٠‏ لكن أنت 3 تستطيع 
: بمحيثك أن تكشف ذاتك لى ٠‏ 
ان لم تكشف لى ذاتك ٠‏ اكشف ذاتك لى حتى ينمو حبى لك ' 


١١ 


لأنى كلما أرى فيك نشيدا جددد | ظ دز أن حيري لك بالاكثر 5 و مشبوطلن 


أن لم يعرفه ولم يره ومعلوماته عنه غامضة + '؛ 


فَأْحَشْف لى د أنتك دن ٠‏ لأن هذا هو المصسدر الوحيد الذى 
أعرفك ع صسهر ذلله رةه : لدرس عن ريق النأس أو | اسكتى 5 دل 
معرفة الذى رأيناه بأعيننا ولستاه بايدينا .. . 


أننى لا أستطيع أن أعرفك معرقة كاملة عن طريق الكتب أو 
عن طر دق الناس الذين عرفوك . ان 1.- هؤلاء أيضا لا يستطيعون أ 
بعيرو| عمأ رأوه فيك من صقاءت ف دنطق يها ٠‏ ولا يقوى أعسانْ أن 
شحدث عنها ٠‏ بل كل ما يمستطيعونه أنهم دشوقون السامع أو 
القارىء يقولهم : « تعال وأنظر ما أطيب الرب » أما أن يوضحو: 
حقيقتك فليس بامكانهم ! 


ولكن أن كشفت إلى ذاتك يأ رب 2 فكيف استطيع أن أرى 
وجهك بينما يدون القىإسة يعاين أحد الزن ؟ ! والقداسة أمر 
ليبس فى أامكانئى ؛ شقد كدر الذين يحردونثنى واعتزوا أكثر منى , 
وأنا ضعيف أمامهم جميعا : أمام العالمى الجسد والشيطان ؛ وأمام 
الرغيات والشهوات والأفكار - 


كثيرا ما أسقط ٠‏ وكثيرا ما أذل ٠.‏ والقداسة حلم أشتييه 
لان أبن لى به ! فهل معنى هذا أنتى سوف لا اراك 6 ...)247 
ب دب نقاوة القلب التى بها أري وجهك ٠‏ انضح على بزوفاك 
تأطير - اغساني, فأييض أكش. م الثلم ٠.‏ 
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لأذا أصلى ؟ ولنماذآ أصوم ؟ ولأذا أختلى » وللماذا أقرا ؟ ٠١٠‏ 
هل لكى دسم رجحل ا ّ أو رحدل سك أو 50-5 او مدرقة 5 
هل أحب أن أكون عابد! ؟ هل العيادة شيهوة مسدقلة في ذفسى 
5 5 بع “م . سٍِ 7 5 8 : - ام .2 
هل أريد أن تكبر نفمى + أى أن أكير فى عددى نقسى 2 عن 
هل آنا مهتم بذاتى : ماذا أكون ؟ وكيف أكون ؟ ومتى أكون ؟ 
وكيف آتطور ألى أقضل ؟ ٠٠-0‏ 
هل أنا ؟حب الله ذاته . آم آحب الطريق الذى يوصل اليه ؟ 
هل آنا مثلا أحب الصلاة ٠‏ آم أحب الله الذى أصلى اليه !؟ 
عتدما أكمل مزاميرى أفرح : لا لأنى تحدثت مع الله » واثما 
التحدث مع | لله . واثنمأ لأذى راشب قفاشل أ وهكذ| أدضنأ دى 
صومى + وفى سهرى » وفى قراءاتى *** ! 
المسبا له اذن ششخصدة دحتة . شي أثانية واضحة 3 أردد 


فيها أن أكبر فى عينى تفسى على حساب صلتى باه ٠١‏ ' 


٠١ ©ه‎ 


متى يآانى الوقت الذى لا أصلى قيه مزمور! واحدا » ومع ذلك 
أكون سعيد! لانى على الرغم من ذلك كنت ثابتا فى الله عن طريق 
آخر من العيادة ٠‏ 

هل أنا أصلى من أجل لذة ومتعة الحديث معك . وحلاوة 
الوجود فى حضرتك ٠‏ آم من أجل أن أكتسب فضيلة أصل بها الى 
الحياة الأخرى ؟ أم أننى أصلى لكى أتحدث معك حديثا أطلب فيه 
تلك الحباة ؟ 

هل الصلاة فى نظرى هدف فى ذاتها أم مجرد وسيلة ؟ 

ان كنت اثور على انسان عطل خلوتى وصلاتى : ومن أجل 
الصلاة والخلوة » افقد سلامى الداخلى ٠‏ وأفقد سلامى مم الناس . 
وبالتالى يتعكر قلبى وافقد سلامى مع الله أيضا . اذن فقد أصبحت 
واأخطىء !! 

أن العبادة هى مجرد طريق سوصل الى الله 2» ولكن الهدف 
الهدف , اعتى الله ٠٠‏ لماذا اذن نفقد الله من أجل المحافظة على 
الطريق الذى يوصل اليه 5 ! وهن أجل أن يكون هذا الطريق 
فى الوضصع الذى نشتهيه ؟ ! 

فلنحب الطريق لا لأنه شهى فى ذاته ‏ وحقا هو شهى ‏ , 


لتنصل الية ٠‏ 
والكمال هى أن يكون طريقنا الى الله . هو الل ٠‏ لأنه زاجه .٠‏ 
هو الطريق ٠‏ 





هذه المقالة ليست لكل أحيد . 
انها درجة روحية معينة ٠‏ الذين هم 
أقل منها . لا ينتفعون بها » * 
هو ذا آنا هكذا يا رب أتدخل باستمرار فيما لا يعنيقى ' 
لست أقصد التدخل فى شئون غيرى من الناس ٠‏ كيف يتصرف »2 
وكيف تتصرف أنت معه - ولى أننى أقع كثيرا فى هذا الخطا . 
وائما أقصد تدخلى فى شئون نفسى * بينما هى آمور لا تعنينى أنا 
بقدر ما تعتيك أنت ! * 
نفسى ليست ملكى . وائما هى ملكك ,. اشتريتها يدمك 
الكريم فاصبحت لك ٠‏ وليس لى بعد أن أتدخل فى شئونها ٠‏ لانك 
أنت تديرها حسب مشيثتك الصالحة الطوباوية ' 


متى يأنتى الوقت الذى لا اتدخل فيه فى شئون نفسى » وانما 
اتركها لك : حيثما تسيرنى أسين ٠‏ وكيفما تصيرنى أصير ؟ متى 
أرضى بحالتى التى أرتضيتها أنت لى ٠‏ قلا الح عليك فى تغييرهاأ 
كنك غافل عن صالحى ؟! 


شى اطلبه قلا احد , لانى لست اجد شيئًا خدرا لى الآن مما أنا قيه ؟ ٠٠١‏ 


١ با*‎ 


مثى يأتى ألوقت الذى يصيح فيه عملى الوحيد هى آلا أعمل 
شيئا » وانما أترك نفسى فى يديك وأنساها هناك . ولا أذكر إلا 
هاتين اليدين اللتين حبلتانىي وصنعتانى واللتين كنت تضعهما 
على كل واحد فتشقدة ٠‏ 000 


متى أوسن يك الايمان كله . فأستامنك على حياتى تدبرها كدف 
تشاء . أنت يا صانع الخيرات » دون أن أقحم نفسى فى عملك هد؛! . 
واأتلصص متجسمسسا عليك لأرى ماذا تعمل فى !! وكدف تعمل !! 
وهل عملك مقيول .أم لا !! وهل يستدعى الأمر تدخلا منى أء 
لا بسددنعى ؟ ا 


آه يا رب كم أنا وقح فى تصرقى معك ! حاهل أنا وأتدخل فى 
أعمال حكمتك محاولا أن أوقفها لأنفذ مشورتى الغبية !! كم يكون 
احكمنى لو أننى سسكت وأآخذت متك موقف المتفرح لا موقف 
الشريك ٠‏ إذن لكنت أرى عجائب من حكمتك ٠.٠٠‏ 0 


اننى يا رب أفكر كثيرا فى ذاتى » ولا أفكر ولى قليلا فيك ٠‏ 
اننى أثق كثيرا بذاتى ٠‏ ولا أثق ولى قليلا بك ٠‏ ذاتى هى صنمى . 
متى يتححلم لكى أعبدك العبادة الحقة ؟ أن كنت لا أحطم بنفسى 
هذ! الصنم لكونه جميلا فى عينى ٠»‏ أى لكونه محبوبا لدى جدا : 
فتول أنت يا رب تحطيمه » وعند ذلك لا يبقى لك منافس فى قلبى 
فآحبك . ولا .بقى لك مناقس قى ايمانى فآعبدك ٠‏ لى كنت يا رب 
أفكر فيك بقدر ما افكر فى ذاتى ,2 ولى كنت أعتمد عليك يقدر 
ما أعتمد على مقدرتى الخاصة ٠‏ ولى كنت أحبك بقدر مأ أحب 
نفسى , اذا لأصبحت مثل اولئك القديسين الذين انكروا انفسهه 
ليعرقوك - 


متى تعتقنى يا رب من ذاتى ؟ متى 4؟ لا لكى آصير قديسا , 
وانما لكى أجدك ٠‏ 


١٠١م8‎ 


منى تكرح هن الحخيس نفسى 5 وتطلةق عيدك يسسلام 0 مسي 
أضيع ف أ هن أحلك لحى أحدك 0 وحدندك أحد هأ فنك 1 دسلدئ أهلك 
ذإتى من أحلك ؟ اذن لكانت تحدا بك ٠‏ مدى أنظر الى ذاتى فلا 
أجدهأ » وائما أجدك أنت ٠»‏ متى أنظر اليها قاراك ؟ ومتى انظر الى 
العالم فآراك ؟ والى الناس فتراك ؟ وتصيح أنت لي الكل فى الكل 


ولدس سواك ٠‏ 


هى تبيد وآنت تيقى 2 وكلها كثوب تبلى » وكرداء تطويها 
مدقم 1 ولكن أنت أنت ىق سكو لي ٠‏ شدي ١‏ 


الوا لى 2 غرف نفسيك 1" وقأالوا لى 1 أدجل الي ذاتك 3 


ذلا أحرها ؟ +*ه* 


لامها ورذت الملكوت وائمأ شرحت دك لأنى وحدتك 1 


ودخدل الى أننى سوف لا أحدك فى كل مرة الا هناك فى وادى 
ظل الموت ٠‏ لاتنى أن سرت فى وادى ذخال الموت فأنت معى ٠‏ لقد 
خلقتنا للحياة . ولكننا يخطيتنا أخترنا لنأ الموت » فاذ! يك أنت 
البسيط الذى كل ثىء طاهى قدامك . تقدس الموت وتجعله لناأ 
بايا للحياة !! بل هى الباب الوحيد للحياة ٠‏ « من وجد نقسه 
دضيعيا . ومن أضاع نفسه من أجحلى يجدها » ٠‏ , أنكر ذاتك 
وأاحمل صلييك واتبعتى » ٠‏ 

فى السنة الأولى من حياتى الرهياندة قرآت لقديسيك ان 
الرهينة هى انحلال من الكل للارتياط با لأواحد ٠‏ فعلى قدر استطاعتى 
حيست نفعى عن العالم والناس ٠‏ ولكن هذا لم يوصلتى الى 
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الارتباط بك ٠‏ لاننى لم ادخل الى الوحدة من اجلك . وانما من أجل 
نفسى * أما لترضى هى عن ذاتها , أى ليرضى الناس عنها ٠‏ 

لكننى فى السنة الثانية عرفت معنى الاتحلال من الكل بتفسير 
آخر » وهو الانحلال من نقسى ٠‏ لاننى أجعلها بالنسية الى الكل 
فى الكل ٠‏ 

وفشى السية الشضالائة أى معنى سأعرقة هينه العيارة 1[ لست 
أدرى ٠‏ ليتنى أكون قد نسيتها ٠‏ ونسيت التفكير فى معناها , م- 
فرط الانشغال بك ٠‏ 

كنت أقول عن اجتماعى بالاخوة , أننا باجتماعنا معا على 
الأرض هنا نتعطل أنقسنا عن الانشغال بالله . وريما نتسبب بيذلك 
فى عدم احتماعنا كلنا هناك معه فى الأبد ١‏ وأردد أن أن أقول 
أن اجتماعى ينقسى هو الذى يعطلنى بالأكثر ٠‏ 
نفسى ١‏ أن أقول لها : « اتركينى الآن , فهذا خير لنا » أتركين. 
لكى آخلو نأ لله ٠»‏ وبهذأ أستطيم أن أتمكم نخ غذده من أن تثبتى 
فيه » ٠‏ فاجلس ‏ لا مع ذاتى وانما مع الل الحال فى ذاتى ٠‏ 





1 


رسنا موجود 





أنت يأ رب موجود » بحس الضعفاء وجودك فيتعزون ٠‏ وان 


تذكر الأقوياء وجودك يرتعشون ٠‏ لذلك فعبارة « ربئاً موجود » 
تبهجم وثر عب معزي وتكدر ١‏ 


ولكن على الرغم من وجودك ٠‏ فان كثيرين لا يحسونه » وهكذا 
صاعح سليمآن الحكيم قاناد : « ثم رجعت ورأيت كل المظالم الحى 
تحرى تحت الشمس ٠‏ فهوذا دموع المظلومين ولا معز لهم ٠*٠‏ » 
حا 4 )١:‏ فلماذايا رب تنظر وتصمت ؟ 


, اين الرب الهكم ؟ ؟ » كاذا تنتظر حتى الهزيع الأخير من اليل ' 
والتلامين مصضطريون فى السفينة . والأمواح شدىدة ؟ ! نعم ء لماذا 


اسرع يا رب أسرع ٠‏ لقد شكا داود من هذا الابطاء . 
ققال : « اللهم التفت الى معونتى , يا رب أسرع وأعنى ٠‏ أنت 
معيتى ومخلصى يا رب قلا تبطىء » ( مز 11 ) تحن تعلم أن نب ٠‏ 
ستآاتى »2 وأنه لس لنا أن تعرف الآأزمنة والأوقات التى جعلتها 
ف سلطانك وحدك ٠‏ لذلك سننتظر كل الوقت ٠‏ كما قال المرتل 
و أتتظرت تفسى أالرب من محرس الصبح حتى الليل » 0 

ها تحن يا رب ننتظر »: مؤمنين أنك موجود 2 وأنك لابد 
ستهعدل ٠‏ وسستعمل بقوة : وبحكمة . وفى الوقت المناسب الذى 


١١١ 


ب 1 ا طق ا ب 
عام 0 رأفأاتك دق المحدودىة * 4ه 


ما اجمل قول ربنأ يسوع : « أبى 
حتى الآن . وأنا أيضا أعمل . ٠٠٠‏ فاعمل يا رن إن. 
- - ل + 


مدن وللصلاح + وأعمل دن أجل أن يطمئن 


2 بددك 1 ومتاملوا عملك و م صأمتون 5 


يت : 3 , 1 بع 
ينشدون تلك الأغنية الجميلة « الرب يقائل 


بل هم يتأملون عملك , فيتغذون 


98 4 
شعم حا ' « وهنا مؤوجون »م ...١‏ 


5 شم شد يمد :ون 8 دنأ عق حدق ف )ا , 





ااا مم ل للبت كا 


مسوم سل 5 


سه ال مم ا 


لبد اكلا 0 0 د ساس 
لك كا - 
لبد 1 ور -. 


١ 8| 


نظمت هذه ال لقصددة فى المغارة بسمئة ١84‏ 9 





كل ما هو لك صمت وسكون 
اعتزلت الناس حتى مأ ترى 
وتركت الكنون بل أنسسيتة 


تزنا 


هل ترئ العالم الا تاقها 
هل ترى الآمال الا مجمرا 


قد يقول الد لبعض هذى حكمة 
فاترك الناس الى أفكارهم 


لك نهج مقرد والناس فى 


أنت رمسق كلما تتيصيره 


أآنت قلب هائم فى حبة 
أنت سس لست أدرى كمه 
أانت روح سايح فى عمقة 
ان فى صسمتك سرا أن يرى 





و شدؤة م يكشف السى المصون 


مير وجه الله ذى القلب الحنون 
لم بعأودك الى الكون الحنين 
يشتهى المتعة فيه التافهون 
كل ما فيه سيقنى يعد حين 
يتلظى بلضاه الآملون 


ويقول البعض كلا بل جتنون 


مثلما شاء الهوى يفتكرون 
منهج مختلف يض ريون 
0-0 

أنت حسن | تتشسهاه العيون 
نزدرئ الآمال والكون يهون 
اشتهى الخالق يوما أن تذون 
سكب النشوة فى القلى الآمين 


أتت سير ليت شعرى من تكؤن 
أى شىء فيه لى غير الظنون 
قدس أقداسه الا الصامتون 


١ 





كم قسا الظلم عليك 
كم صدمت ياضشطيادات 
كم جرحت كسس سو ع 


عديوك ويتب كع 
ورميت يآكاذي ب 
عجبم ا كيف صمدت 
هو صوت لل يدوى 
يشضعل القوة قبك 
ان آبواب الجحيسم 

سبلي 


لست فى أرضص ولدت 
أنت من روح طهور 
أنت حق 
لك حقا إيتسداء 
أن سشئئلنا عنك قلنا 
من رواك ؟ هل رواك 
من حماك ؟ هل حماك 
فاطمئنى واستريحى 


7 


ود 5 
ويهيعاآن وافك 
داتسا قبى أذشنك 


أن آبوا لجحيم : د علرك 
ليا نسوق أعسبا ء| 3 9 سمو ف ٠‏ دشو ىق ل ع 


1١١5© 


ل 
بار 





أبهاأ الناسى رويد! 
قل لمن يدعى عظيماأ 
كل قبطسنى وديمع 
لا يخغاف الموت أذ 
وهى لا يهتم بالجسسم 
وهى يعطى الروح أيضا 


ان أبواب الجحيم 





0 





الل 


كاه 


1 200 


12 ل رع سا 0 
#“هدها لكرمة 2 


2 . 


08 : 1 7 م 4 لس ايه : 5 ١‏ 





لمم بن 


1 ا يالك 


حبربملاة : 





هذه الكرمة يا مولاى من غرس يمينك 
نينت من شوكة كانت على طرف جييتك 
وروأها دمك القانى وسسيل من جقوثك 
ورععماها حبك الصافى وذاقت من حنينك 


| فنمت فى جنة الايمان تحيا فى يقينك 


ومضصت تحمل للأقياط من أتسار دينك 
غير أن الريح يا مولاى قد طاحت بغصن 
شردت طيره فى الكرمسة من ركن لركن 
طار 5 سدق ولكن شاكيا هس ذأ الدجدى 


واصلح الآمر قفهذا الغصزمن أقوى غصوتك. 


ليس لى يأ حالقى الحيار أن أفهم فقصدك 
فعيبى أنأ بأ دوس والحكمة عت دكت 
غس !1 قد تركذنا من لنا يا رب بعدك ؟! 
ليس ألا وعدك المأضى فهل. تذكر وعدك ؟ 


تظلمت هنءه 


القصدد 





أنت لا تنساأه مهما سى الكرام عهيدك 
كيف تنسى أيرام مختارك أو يعقوب عبدك ز01 


كدف ننسى الحب والاشفاق أو ماضى لدد حشتك 


شذد الكرمة د هو لاى تسب غرس .حيتك : 


م 
ادلم 


نحن منقوشون فى كفك لا نخثى أضعططلرايا 
نحن أخطانا ولكن سوف لا نفنى عقيا 
هوذا الرحمة تنصب من. الآب انصيابا 
كلمسا نغلق بايا تفتح الرحمسة بايا 
آه يأ مولاى يأ من عرف الخل شرايا 
شعبك المسكين يأ قدوس قد قاسى العذابا 


أنظر الكرمة بعد الخصب قد أمست خرايا 


واشقق اليوم عليها فهى لا تحيا يدونك 0 ظ 


السك ف الكرمة با مولاى من غرس يميتك 


١١ ا‎ 





الى الايطال الذين أدركوا سر 
الحداة الحقيقدة فهتقوا مع القديس 
بولس « لى الحيأة هى المسيح والموت 
هوقو ريم * للى اتستياء أن أنطلق 
وأكون مع المسيح اكت أفضل حد! 4 * 


تلثم الأمجاد فى دثيا وددى 
لم تموتوا أيها الأبطال يل 
لم يمت من قاو مالكفر ومن 


لم يمت منصان. ياستشهاد ‏ 


لم يمت من قدم الروح على 
لم يمت كل غريب ههنا 
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عجدا كيف صمدتم للطغاة 
أى شىء حبب ألموت لكم 


أم بصرتم بيسوع وآأققا ‏ 


أوسمعتم مثل همس الوحى من 
آم تحيلتم عمود الدين قد 
أيما قد كان داعى الموت لم 
لم تموثوا ايها الإبطال بل 


د 


١١8 


35 
ل دكت 
لك 


7# 


وهزآتم بالطغاة الملحدين 
قد سكنتم ؤسماء الخالدين 
بيسوع هن عرش الكافرين 
قدوة تيقى على مر السنين 
مذيح الحق جريئًا لا يلين 
مر بالدنيا مرور الزائرين 
5 

ف كبأت أدهش الكون مذاه 
هزرايتم فيه اكلي ل الحياة ؟ 
فانتظار: فاستيبقتم للقاه ؟ 
كَذ دعأ كم فاستجيتم لدعاه 5 
وتديدم كل شىء ما عدادن ؟ 
راحيهوىئقا صطففتم لحماة 0 
نستطع حسباتكم فالمائتين 


0 قد سكنتم وسماء الحالدين 


ع 





شذ كت القوة فى عدر إنتهاء 
هل رأيتمفدروع الأرض ما 
تسلككثم بقلب طاهر 
وباييعمان قوى قادر 
ألهموتا . لعجن تشواكم كود 
وبقينا كلما تذكركم 
لم تموتوا أيها الآبطال بل 


كيفاجاء تكم جمو ع الشيداء ؟ 
أيها العزلقؤساح الدماء ؟ 
ليلق دوه بادا السيباء ؟ 
ودعاء مستجاب ورجاء 
يرجع الموتىويشفى الضعفاء 
أظلم الكون وقل الأتقياء 
يخفق القلبويد عوؤحنين : 
كل سكنتم فيسماء الخالدين 








ص اي بت 7 سلج سسا يا ب ا اي ص ا ا يي 1 2 1 


تنظّمت هذء القصيدة سئة “ا9988 ٠.‏ 
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« آلقيبت هذه القصيدة فى حفلة 
الذايين التى أقامتها اللجنة العليسا 
لدارس الاحعند قى بوم الاربعين 
لانتقال طيب الذكر المتنييم حييب 


جرجس » ( الموافق 58 سسسيتمير 

سنةه ١ ( ١55‏ ْ 
هذه تقواك : ايمأن فحب هذه دنياك : أشواكوصلت 
أنت »منانت؟ رسول ههنا! أنتأبهىمنرسول اله 


أنِرتك نيع من حتأان د أفق أنتعطف أنشث رفقةنتحب 


وأب أنت ونئحن با أبى 
أك أبنساع كثار إتمأ 


ت كم 


ا حكيما ٠‏ أدب الناس وفى 
لم تفل 0 انسانا ولم 
أئما يالحب والت: قنك 
هكذ! كنت حبيبا شائها 


وأبا كنت ونحن يا أبى 


9 


برحل 


يم - 
7 


لك فوق الكل يا قديس رب 


رجره المي وقصوته عطف 
ل ماحلوصف 
اتصدن وأسعالأرجاءرحب 


عن 


دا فقير عبر الدنيا ولم 
عرض المال عليه فابى 
فى زمان زهف أل مال الى 
آنت أغذى من ملوك وردوا 
خطفوه من فم الجوعان بل 
زاهد! عشت كريما فاضلاً 
ليس عيبا أن تولى هكذا 


فى سلام القلب نم فى راحة 


وأستمع الأنفام من داوّد 
واشهد استيفانوس الشماسفى 
قل له قد عشت فق نهجك بل 
قل لآبائى صلوا! واطليوا 


أذكروهم اذى - خلفدهسم 


شّ 


ْ واب أنث ولحن كلنا 





ممثتلك مزقنية الدنيا حطاما 
وازدريىامالولميبك اهتماما 
خدر أقداسه فاظلم اظلماما 
ورعاة جمعوا المال حراما 
من رضيع لم يوفوه قطاما 
اأن1غنى الثاسمن عاشو اكراما 
انما التخزين والتكويم عيب 
عاش بالحب على صدرك دحيو 


فى تعيم الله فى حضن الجدود 
واللحن بنسأيمع القلبالودود 
مقد س الأيكار قُّ المحد العتدن 
كنت أنضاأ 2 مماتى كا لشهيد 
نعمة الله لذا النشع الجديد 
يحملون العبء قى جيل عنيد 
اننا أهل وأاحباب وصحب 


11١ 





أغلق الباب وحاجج 

واملاً الليل صلاة 
ايها الحائر يا هن تهت فى قكر عميق 
تسأل الناس وتشكو >< صارخا أين الطرية 
هل وجدت الحل يا مسكين والقلب الشفيق 
هل آزالى الثاسس ما عندك من هم وضيق ؟! 


ديا صديقى : سدوف لا يجديك فى الدنيا صديق 
ليس عند الئاس رأى ثابت شاف يليق 
فحلسول لفريق ضد أخرى لفريق 
انما عندى علام 
أغلق الياب وحاجج 
واملأ الليل صلاة 
أيها المصلح يا من تملا الدنيا لهيبا 
ثأئرا للحق والاصلاح محتدا! غضوبيا 
كم لقيت العنت والتجريح والقول المعييا 
تحمل اليوم صليبا وغد! أيضا صصبليبا 
با صديقى : ان مضى الوقت نزاعا وحرويبا 
واسثمر الحال مثل الأمس صعيا وعصييا 
فادخل المخدع واركع واسكب النفس سكيبا 
قل له اشتدت وضاقت قافتم الباب الرحيبا 


فى دجى الليل يسوعا 
وصراعا ودموها 


قد خبرتأه جميعا 
فدجى الليل يسوعا 
وصراعا ودموعا 


قل له يا رب انى عاجين لن أاستطيعا 


واعرض الأمر وحاجج 
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فدجى الليل يسوعاأ 
وصراعا ودموعا 





أهدى هذه القطعة الى صاحبها . 
الى السيد المسيح الذى آأتحقفنأ بقصةه 
الغثى الغبى . والذىئ اوحى الى 
سليمان يسفر الجامعة ٠‏ ( نظمت 


٠ ) ١958 سنة‎ 


مآ هدم فى المخازن ثم أبنى 
وأغرس لى فراديسا كبارا 
وأقطف وردة من كل عغصسن 
وأسسيعد بالحيأة ومشتهاها 
ومان! بعد هذا أبت شعرىئ؟ 
وهذا امأل يأ ويحى عليه 
وآفئى مشثل مسكين فقير 
وتسسمة قبره سشهب حولى 
سسا سكن فى قجبور شتشأهقات 
وأرقى مثلما أبغى وأعلى 
وتحنى هامها الدنيا خضوعا 
وتهتف كل حنجرة بأسمى 
وأماذ ساحة الدثيا غرورا 
وماذا بعد هذا ليت شعرى : 
وآأفنى مكل صعلوك حقير 
ونسمة قبره سقهب حولى 

#* 


<3 


وأجمع فضتى وأضم نبرى 
باأثمار وأاطيانر وزهر 
وأطرب مسمعى من كل طير 
وأنعم فى رقاهية وخيسر 
أقدم فيه قريانى وشكرى 
سألقى الموت مهما طال عمرى 
سأترك كل آموالى لفغفيرى 
وأرقد مثله فى جوف قبر 
ولا تفريق بين غتى وققر 
8 

وأحيا مثلما تشستاق نفسى 
وتشرق فى سماء المجد شمعى 
واأحهس سب كلل تاج فوق رأآسى 
ويحتفل الوجود بيوم عرسى 
وأصبح وسط تمجيد وأمسى 
وآهمل كل ترتيل وقدس 
سيجرى شائعا يومى كأمسى 
وأرقد مثلة فى جوقا رمس 
ولا تفريق فى مجد ويؤس 
- 


قن 


سأقضى العمر فى جد وكد 
وأصيح مرجعا فى كل فن 
وأغدى قبلة فى كل نأند 
يسير أعاظم العلماء خلفى 
وترقع دولة الأيحاث قدرى 
وابدى الراى فى ثقة يعلمى 
وماذ!| بعد هذا ليت شعري ب 
سافنئى مثلما يفنى جهول 
ونسمة قبره سستهب حدما 


ساقضى العمر فى لهو الشياب 
وأثرك كل تيع للمسسيمح 
واأصطحبالمجون طوال عمرى 
وأنفق كل يومى قى الملاهى 
وأطرب بالأغانى عابثئات 
وأشبع مهجتى من كل طيش 
ومان! بعد هذا لدت شعرى ؟ 
وأفنى مثلما ديفنى عفيف 
ونسمة قبره سستهب حولى 


فماذ| نلت من علمى وهالى 
وماأذ! تلت من مجد كذوب 
ومأ جدوى حياة سوف تفنى 
وهل فى المال عمر بعد موت 
ضالل كله لا خير قيه 


١5: 


وأجلس فوق عرش العلم وحدى 
وأيتى من جلال العلم مجدى 
ولا آلقى على الأيام ندى 
وياتى ذكرهم فى المدح يعدى 
وتحثى دولة الأآقلام نقدى 
فترشع المجاأممع حين أيدى 
أحقا ثروة الأفكار تجدى ؛ 
وأرقد مثله فى جوف لحد 
تمأما مثلما ستهب عندى 


وآختار الطروب من الصحاب 
وأجرى مسرعا خلف السراب 
وأفخر بالمجون وياصطحابى 
وأسقط بيت ربى من حسايى 
وأسعد بالكؤوس وبالشراب 
وأرفض كل نصح أو عتاب 
سسوى ذل وفقر واضطرآاب 
وأرقد مثله تحت التراب 
نمجده وتسكر من شيابى 


وحادا نلت وبحى من صضلالى 3 


تيدى متتل قصر من رمال ؟ 
وقد أيقنت من سوء المآلٌ ؟ 
وهل جاهىسيمتعمن زوالى ؟ 
واثم ليس فيه من حلال: ! 


ويحيا مثل ضيف ليس يبتى 


عن الدئيا وعن صحب وال 


قصورا غير بيت فى الأعالى 





١ » ن‎ 






رسيي سي موسي مر وس م اذ ممم سو ذه 
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0000 لخ ايانث 
0 
0 0 


ويه 


2 اح لي يلير بت -20222ظ2ئ22ئاة تك كك اا 
سا سمه سم م مد مه سم مووو سسسوسرسميون ١‏ كاك علسلالبتخقلبل 7 _هه مسمس هده 





م ل 





ل 0 






ألعل هذه الافكار كاتنت تحول 
بذهن بوسف +١‏ أو تدوادب على شقديه . 


ب 2 باط له 
و دل 000 مععنل باه اندو اسك ل 


هوذ| الثوب خذيه 
أنا لا أملك هذا 


ليلل يبي اللا 7 الال ا ا ا اا ا 0 131310 0 أت لي 0 0 أثل تك اث 0 00 ف نو العم مسي سيد الشيرية 21 
00 - 0 


ا 
لك أن تسترجعيه 


شأ ذن نكدى الوب انأ ةك وآئن ليتع ادركدة 


أنا لا أملك قلبى 
افسةة هلك .كريي 
ععنيا شو مأك منيك 


تنوف 5ه تدكلية 


وقد أسستون عذده 
هون| فسوي أسالدية 


زوحك العادس إكث اأشهدتيى ما" وعرضصاأا 


بل و كد ملكذى فى 
أنه 4 سك وددق 
وأذ!أ ما كذت خوا!ا 
ككفيذا عهى: اله برس 
تاسيأ عقلى وديدى 


فأبعدى عنى دعينى 


بدته علولا وعرضا 
كيف ا شوى فيه نقضا 
تا أخو نالعيدفرضا 
ودبهذا الشر أرضى 
طاويها ققواىارخيا 
أن أخلاقك مرضى 


تظلمتث هذه 
القصيدة فى 
15+11 


9 اا ا للق ل لل اا ا م ال ل 1 87 
سايس سير امس مره م سر ع سر مسرم سرد طم 


0-7 1 1 ل 2 ل م .م 
1 ا 0 1 -1 
ا ل ل 5 


١ 0 0 0 -ٍ‏ 
وي سا ا ا 





هوذا التوب خذيه أن قليى ئيس قية 
2 7 0 


ث لو درين 5 أعلم عن سرام ع 
طاعة ش لا لأشر ‏ ان الشر يردى 
ساطيع الله حتى 2 لل أطعتاللموحدى 


3- داء | : 
هوذا التوب حدية أن قلبى ليس فيه 


١ با‎ 





وا عابي 
لى احبي اننا دكسان اند 
أنت نيع من حنان حدث كنت 


لد 
ع ا 


قارعأ دوما على يبأب الضلوع 
يبشغيه قى أشتياق وولوع 


كم دعوت الطفل فى قلبى وكم 
غير أنى جأحد فى حبهة 
وارى الشيطان فى اغراثة 
ليت لى يا أم قلبا مثلك 
كم خزنت العطف فى قليك هل 
أنت فى العسالم سر غامض 


املئى الكون حنانا وحنينا 
حديتنا عن هوى الأم وعن 
واذكرى العمذراء قى علياتها 
كيف ناءعت من شكوك مرة 
كيف حلت مزودا محثقرا 
كيقب حاءت مصرنا هارية 
كيف لاقت اينها المحبوب فى 
أيه يا عذراء كم جريت فى 
أنت با أماه سر غامضن 


نال منى كل حب وحسشسبيوع] 


. كلما اشتاق يثنينى الرجوع 


فينادى القلب:ويحى هلاطيع؟ 
طاهرا يشفق بالطقل يسوع 
تمنصنى البعض ممأ قد خرنت 
آنت نبع من حنان حيث كنت 
١‏ 

واسمعينا عن خفاياك أسمعينا 
قليها الحانى حديث العارفينا 
كمثغسال رائم اذ تذكرينا 
وهى تحوى ربنا الفادى جنينا 
عقف قاست ذلة الققر سسيتيتأ 
بيسوء من سيوف الذابحينا 
غمرة الآلام مصلوبا حزينا 
مهجة الأم فأى الناس أنت 
أنت نيع من حنان حيث كنت 





شرن 


| 


انت لم 
أنت ل 
أنت قد 
أنت عا 
أنت ر 
حكسمسة 


6ل -- ا د 
"لي 2ه ١‏ : 
1 


الحيه 


. 


درم 


1 
أ 
ا 


و 
ع« 


ابن | 
عنردك الا 


من شرد فى 
رض 
0-5 


فت 
وآنا ال: 


أمى حراما من 
|]* 
أصلى 
كم من يححصى 


من دنر 


ديل 


طىء حصن اتياهى 


اها 

ها 
وتاها 
اها 
الالها 


كن 


0 
00 





عشت يا مولاى حينا بيتهم ‏ 
كنت يا قدوس قلبا مشسففقا 


كنت رجلا لكس يح ويدا 
قد أقمت إلمدت والأعمى رأى 
فلماذ! قامت الدئنيا على 
ولاذا أنت مصلوب هنا 
حكمعة يا رب لا أدركها 
أنا أولى منك بالصلب آثاأ 
آنا من ضيع ويحى يومه 
أنا من يسعى الى الموت وفى 
أنا لماآن تولى مسرعا 
أيها المصلوب يا من قد رأى 
كلما طافت يك العين انوت 
فلمأذ!ا آنت مصلوب هنا 
حكمة با رس لا أدركها 


وعلام كرههم فيك علاما 
تنزع البغضاء منهمو الخصاما 
فملآأت الكون حبا وسلاما 
لأاشل وأبا بين اليتامى 
والطريح المقعد اشتد وقاما 
شخصك الحانى وزادتق4أذاها 

وآنا الخاطىء حر أتباهى 


وحنان قد تسامى وتناهى 


10 


قى ضلال مثلما ضيع أمسه 


نشوة أآى سكرة يحقر رمسة 
يرتجى الحية أن تملا كأسه 
كل من ق العالم التناكر قدسه 
نفسى الخجلى يغطيها بكاها 
وأنا الخاطىء الحر أتباهى 
وحتان قد تسامى وتناهى 


0ك 
_ 


يا0ا0 0 


ف ا 


نظمت هذه القصيدة سنة ٠ ١95549‏ 
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١ 





أيها النجم الذى أرشدتنا 
أنا يا نجم غريب ههينا 
قد ضللت الله دهرأ لم أجد 
فأرشد القلب الى سس وف ع 


ماله 0 


نحن فى الدئيا ضعاف عزل 
غدن وغك بمسل بم همتنفن 
كلما انقاىدت الينا شسهوة 
كلما هيت رياح فاحتنت 
يسرع القلب ويشكو صارخا 


ب 
ب 





مندث أحيال لطفل المذون 
وشريد ليس لى من مرش د 
ذلك الهادى الذى يهدى يدى 
واتركنى فى خشوع العايد 
ركع حول وسسيو م نب حك 


2 
"م 


لم نجد يا نجم من حصن أنا 
يغفر الماضى ويخفى اثمنا 
أى غزا طيش الهوى الباينا 
وسثئننا ذات يوم حريبنا 
زرعنا النامى وهزت غرسنا ‏ 


١ 


سر بقلبى أيها الهادى ولا 
أنا يا تجم ضعيف خائر 
نا طفل فى حياة الروح لم 
ليس لى حلم ولا روّيا ولم 
أنا فى الصحراء نبت واهن 
انا وحدى حائر بل عاجز 


تدطىء الخطوى اذ! اليوم دنا 
ان أولى الناس بالعطف أنا 
يغتن القلب ولا العقل اغتنى 
استمع صوتا صريحا معلنا 
كلما مرت به الريح انثنى 
أنا يا تجم غريب ههنا 


وشتريد ليس لى من مرش سد 


أيبها النجم افتقدنى اتذى 
كم وعدت الله وعدا حانثا 
أنا عيد الاثم أرضى شهوتى 
أنا وحدى وسط أسياف العدا 
أنا ملقى فى ضلالى ليس من 
فطريقى فى ظسلام دامس 


عن حياة الشر يوما لم أحد 
ليتنى من خوف ضعفى لم أعد 
أن أردت الاضم أو إن لم أرد 
خائف فى وحدتى بل مرتعد 
أسقف يرعى ولا من مفتقد 
قد ضللت اث دهرا لم أجد 


ذلك الهادى الذى يهدى يدى 


سر أيا نجم لتهدينا فما 
أيقظ الغافل من غفلته 
واشد بالبشرى نشيد! مقرحا 
ولد الرب كطفل مثلتسا 


أحوج القلب الى مرشده 
بيشر العايد فى معيده 
تهرع الدنيا الى عمنشده 
فارشد القلب الى مذوده 


كل ها فى الكون اثم سافر 
عيش يبديهم العش ل ققد 
فترفق أيه اس التجم بهم 
قم وجمعهم بقلب خالص 


أخطا الكل وزاغوا كلهم 
ليتنا ندرى 0 ذلهم 





فق 


كتبت معظم شل + الابيات من سنة 
يود أن تبقى حتى تكتمل ولكن لا بلس 





٠‏ وكان كاتيها 


من أن تكملها أنت يا أخحى القاريىم ‏ 





ارق 


غريبا عشت فى الدنيا 


غرييا فى أساليبى 


يحار الناس فى ألفى 


يموج القوم فى هرج 
وأقبع ههنا وحذى 
غرييا لم أجد بيتا 
: 3 
تركت مفاتن الدنيا 

ورحت آجن ترحالىي 

خلى القلب لا آهفو 


ع مووس- "الال بلاس . ١ ١‏ 


نزيه السمع لا أصغى 


أطوف ههنا وحدى 


نزيل دمئنلل ايائى 
وأفكارى وأهسوائى 
أفرغ فيه أرائى 
ولا يدرون ها بأتى 
وفى صخب وضوضاء 
بقلبى الوادع النائى ‏ 
ولا ركنا لايوائى 
7 

ولم أحفل يتاديها 
بعيدا عن ملاهيها 
لثىء من أمانيها 
الى ضوضاء أهليها 


سسعيدا فى بواديها 





بفيثاربى ومزمارى والحمان أغنيها 

وساعات مقدسة خلوت يخالقى فيها 
أسير كأننى شيح يموح لقلة الرائى 
غرسياعشتؤالدنيا تزيلا مشدنل آبائى 


كسيت العمنر لاجاه يشاغلنى ولا مال 

ولا بيت يعطلنى ولا صحب ولا آل 

هنا فى الدير أيات تعزدنى وأمثال 

هنا الانجيلمصباح 2 ولا يخفيه مكيال 

هنا لاترهب الرهبا ‏ ن قضبان وأغلال 

ولا تلهى بنا الدئيا قاديار واقباأل .0 
أقول لكل شيطان202 بريد الآن اغقراتى 
حذارك اننى آحيا غريبا مثل أباثى 





ان 


| م ١‏ # 
كتبت هذه القصيدة من اوائل يولبى 406 


سلااخأ ل تخ 0060 





أنا فى البيداء وحدى 
لى جحر فى شقوق التل 
ساأامضى منتنه وما 
سائها أجتان فى الصحراء 
ليس لى دير فكل البيد 
لا ولا سور فلن ير 
أنا طير هاتم فى الحجصى 
أن فى الدنهيسا طليق 
أنا حسسر حين أغقو 
وغريب أنا آأسر الئاس 





الرهبتعمبة اوحدة )2 وشى 
درحات . 
براهب يعيش فى مجمع الرهبان 
بالدير إلى ميبدىء فى الوحدة : 
الى راهب يحتفظ ؛ - 
الأسابيع أى أنه يعتكف فى قلايته 
طول الأسبوع ٠‏ ثم يتقايل مع 





تلى ذلك درجصة منتوحكد فى 
مفارة . ثم متوحد لا مغارة له : 
وهكذا يصل محب الوحدة أخيرا 
الى درجة سائح ٠‏ وهذه الأبيات 
تنتحدث عن الدرجة الأخدرة ٠‏ 
ننشرها منتظرين أحد الاآياء 
يكملها بخيراته ٠٠‏ 








قم حطم الشسيطان لا 
قم يشر الموتى وقل 
واغقر لبطرس ضصعفةه 
واكشف جراحك مقنعا 
وارسل الينا مرقسا 
وهلم وأقيل سيدى 

7 


أرقسع ركوسا تكست 
شمت الطغسأة يثنأ فقم 


تبق لدولته بقبمة 
غفرت لكم تلك الخطية 
وأمسسح دموع المجدلية 
توما فريبته قوية 
واسكن بيوت المرقمسسدة 
ل ْ 


واشفق بأحفان البكاة 
واشسمت بأسلحة الطغاة 


حسيوك انساناأ قدد نت قلا رجوع ولا نجأة 
ولأنت أنت هو السب يح وأنت يثئيوع الحنياة 


قم فى جلال المجد يل 
قم روع الحسمراس 

عد 
سرت عليئنا مده 
يا من أقمت الماثتين 
يا من قهرت الموت يا 
قم وانق-د الأرواح 


قم قى ايمان الرعا 


١7114 


واظير يسلطان الاله 





قلبى الخفاق أضحى مضجعدك 
ليس لى فكر ولا رآى ولا 


وأبى يعقوب أدرى سسره:. 


دا أليف القلب ما أحلاك بل 


يا قويا ممسكا بالسوط فى 


ظ 3 
قد تركت الكل ريى ما عداك 
ومنعت الفكر عن تجواله 


قد ئسيت الكل فى حبك يا 
ما دعيد أنت عن روحى التى ' 


.قى سماء أنت حقا انما 


عرشك الأقدس قلب قد خلا 2 


هى ذى العين وقد أغمضتها 
وكذ! الأذن لقد أخليتها 
قلدى الخفاق أضحى مضجعك 


فحنايا الصدر أخفى موضعك 
واعتزلت الكل كى أحيا معك 
شهوة أخرى سوى أن أتبعك 
قد عرفت الآن كيف صارعك 
أنت عال مرهب ما أروعك 
كقة والجب ددمى مدمعئنك 


كبق للقلب اذن أن بسعك 


ع 
ليس لى فى غرية العمر سواك 

حدتما أنت فأفكاريى هناك 
قد تمبدت النقس أيضا فى هواك 
متعة القلب فلا تنس فتاك 
ففسكون الصمث تستوحى نداك 
كل قلب عاش فى الحب سماك 
من هوى الكل فلا يحوىسؤاك 
عن رؤى الأشياء على أن أرأك 
من حديث الئاس حتى أسمعك 
فى حنايا الصدر أخفىموضعك 


0" - ااء 
نقلمت هذم القصيدة فى أواخر توليوقو سنة ٠.‏ 


3 ج62 عرن 





( المنظر الأول ) آدم وحواء يسيحان الله فى الجنة 


آدم (يغنى) : 


حصو أء 
ادم يكمل : 


ملكتك 
مسلاك آخني : 
أدمإؤحماس 2 


آدم وحجوامء : 


تعسالى أ لله مولانأ 
يحب الهننا قلبى 
وردى محصدنر الحب 


ملأنا الحو تمجيدا 


- الهى نه تسسبيحا 


وهائذا 
8 . 1 

رى ف جنتى شجرا 
وأطيارا مغردة 
ويجرى | : 

؛ مرى الماء من حولى 
تعالى الله باركنا 


وقد صبرت 


( يرى آدم فهدا راقدا فيقول له ) 


تنشط أيها الفهيد 
وقل يأ صاحبى معنا 


١ ١‏ 4د 
( الفهد يسير مغنيا معهما ) : 


١ 


وبورك حيثما! كانا 


يحب الله قلسسانا 
كما نهو آه يهوانا 
وترذبلا وألحانا 


الفى زده انمانا 
تراب صرت إنسانا 
وخكنت أداس أحيسانا 
على الفردوس سسلطانا 
بثاييعاً وغغدرانا 


تعالى الله مولانا 


وبورك حيثما كانا 


( يتحمس آدم فيقول لآسد فى الطريق ) : 


وسبح رينا العالى 

وقل با صاحبى أيضا 
( الأسد دسسر مغندا معهم ) : 

تعالى إثله مولانا 


وحصسم بالصوت رنانا 
و رذفف لحن نجحوانا 
تعالى الله مولانا 


وبورك حيثما كانا 


( تزيد الحماسة يآدم وتاحذه روعة التنشيد فدقف هاتقا ) : 


هلمى دولة الوحش 
وهيا ساكنى الأيجار 
وقومى جئة الفردوس 
هلمى كلنا نشدوق 


ذرافات ووحدانا 
أسماكاً وحيتانا 
أطبارا وأغصانا 
تعالى الله هولانا 


( يسمع صوتهم جميعا وهم يسيرون فى موكب حافل يردد ) : 


تعالى الله مولانا 
ملأنا الجى تمجيدأ 
(الحيةغيظ): كفاكم أيها الشادون 
تملك آدم فيكم 
آنا الجبارة العظمى 
لسوف ترون من مكرى 


المنظر الثانى 


وبورك حيتما كانا 
وترتبلا والحانا 
ما تلقون من لحن 
وليس مفضلةا عتى 
انا سلطانة الجن 
وسوف ثرون من فنى 


(الحدة تدخل الحنة وتتملق حواء ونظل يها حتى تسقطها هى وآدم) 


الحيةلجحواء: ‏ سلم القلب يا أيبهى 


س لام الله من .نالت 


عروس قد رأيناآاها 
سطلطانا وأستاها 
على عليم وأدهاها 
من الأذهان أذكاها 


١١ 


( الحدة متظاهرة بالتواضع )© 


حنو منك مولاتى وروح لسث أثساها 
أنا فى الحق لا أسمو لأفتح ها هنا قاها 
أمامك تخشع الأفهام 2 أرقاها واسستاها 

وأعقل عاقل يصغى0-20 اليك يقول طوياها 
ر تقتادها الى الجنة وهى تقول ) : 

تعالى تندرس الأثمار كى تدرى حبساياها 
( تشرح لها الأشجار حتى تصل الى شجرة معرفة الخير والشر 
فتقول ) : ظ 

وهذى وحدها حملت ': من الأسماء أبهاها 
حطحواء : تع الى الله بارئنا هو القدوس. سسماها 
الحمسة : آحقا قال مولانا « حذآار ‏ لا تمساها » 
(أدهيقترب») : تماما [ 
(الحيةؤدهشة) كيف واعهيبى أحقا أنت تخشاها 
حطواء ستاكل مثلما شسكنا من الأآثسصسار الاها 
الحصسة : م اخنذ]| ؟ 
صواء : ثلك ‏ أقسل وال لريى قد حفظناها 
آدم : سنهلك ان عصيناه ونفنى أن أكلتاها 
(الحية في لهجة الوائق العالم بخبايا الأمور » تقول باسمة فى خبث) : 

محال أن يميتكما وآنتم منتهى جهسده 

بل القدوس فى سر وأعرف مختفى قصده 

نهاكم مشفقا متكم على سلطائه وحده 


١ 


(تنظر النها حجواء 3 استغراب. واستفهام « فتجدب الحية فى الخراعع) : 


تصييران الهين نظير الله فى مجده ! 


ظ لبس مجدا بل شلاك 
(الحدة لحواء) : هذه النيتة يا حصواء لى حريتث سهد 
حواء تنظر الى الشجرة فاذا هى بهجة للعيون وجيدة للأكل فتقطف 
وتاكل ‏ وتعطى رجلها فياكل معها ) 
( دينما الحية تقول فى شماتة وفرح ) : 
سقط الجيسان » ين العدل د زرب الحساب ؟ 
واستحق ستحق الموت مهما ترك الشى وقّاب 1 


( وتوجه كاثمها لآدم ) : 


لست شبيه الله يا أدم 
ويح سلطاتك فى الجنة 
سوف تحيا فى شقاء 
وستبقى تحت سلطانى 





يل أنت تراب 
قد ولى وغاب 
وامتهيان واكدتئاب 
الى يوم الماب 


( وتضحك ضحكتها الشيطاثئية وتجرى عايثة قى أرجاء. الجنة ) 


١ 


نظمت هذه القصيدة سنة 155١‏ فى المغارة ٠»‏ 


انه ف غرية 


با صديقى لست أدرى ما أنا 
أنت مشسلى تائه فى غربة 


نحن ضصيفان نقضى فترة 


عاش أباوّنا قيلا حقبة 

ا 
قد دخلث الكون عرياتنا قلا 
وسآمضى عاريا عن كل ما 
عجبا هل بعد هذا نشتهى 

3 
غرتا ألوهم ومن احسلامةه 
ليتنا نصحى ويصفى قلينا 

3 
فى طريق الموت نجرى كلنا 
يا صديقى كن كما شتت أذن 
أرض آمالك فى الألقاب أو 
وأغمض العين وحلق حالما 
آخر الأمر ستهوى مجهيدا! 


١ 





وجميع الناس أيضا مكلنا 
ثم ولى بعددها اباؤّنا 
ع 

جمم العقل يجهل واقتثى 
مسكنا فق الأرض أو مستوطذا؟! 
3 

قد سكرنا وأضعنا أمسنا 
قبلما نمضي 3 ودبادى 7 لدتنا 1 
ع 

فى سباق ٠‏ بعضنا فى إثر بعض 
مثلبرق سوفيمضى. مثلومضص 
وأجر فى الآفاق من طوللعرض 
أرضها فالمال2آو ؤالمجدآارض 


ضيع الأيام فى الأحلام واقضى 
راقدا فى يعض أشبار بأرض 


يهدا القلب وتبقى حسامتا 
ما ضحجيحج الأمسق القلباذن؟ 

5 
قل لمن يبنى بيوقا ههنا : 
قل لمن يزرع أشواكا 2 كفى 
قل من غنى على الاهواء هل 
قل لمن يرقع رأسا شامحا 
خفض الرآس وسر فى حشية 
قل لمن يعلو ويجرى سابقا 
نحن صنوان يسيران معا 
قل لمن يعتن بالألقاب ان 
نحن فى الأصسل تراب تافه 


لم يعد فى القلبمن خفق ونبيض 
آين بركانه من حب ويغض ؟ 
ل 4 

أيها الضيف ,ء لماذ! أنت تبنى ؟ 
هرونفس الشوك ا يصاسوف: حدى 
فى محىء الموت أدضا ستغت, , ؟! 
فى اعتزانزءق افتخارءق تدن : 
مثلما ترفع راسا سوف تحنى 
يا صديقى قف قليلا وانتظرنى 
أنا فيحضنكءملايضا لحضنى 
صاحق فخره «من ‏ عظومني؟ !2 
هفلسينسى ا صلهمن قال اتي ٠‏ ٠؟!‏ 





ه غ١‏ 





سسوف أنسى الأمس واليوم وقد أنسى غدا 
وسانسى فترة فى العمر قد ضاعت سسدى 
غير أنى سوف لا أثسى سسؤالا وأاحدا 
حين قال القلب يوما فى ارتباك : كيف أنسى 


كيف أنسى فترة الطيش وآثام المسيا 
أسكرته خمرة الاثم فنادىئى طاليا 
كلما 5-5-6 امسا فآأسا مسلا الشنتطان كاسيا 


كم دعأنى الرب يوما فاشحت الوحهة عنهة 
وأرائى قليه الحاتى أنا الهقارب متة 
قال كن صدرا! لقلبى غيسر أنى ام أكنه 
كان قلبى فى صدودى مثل صخر » كان أقسى 


5 !إ 





فأاعاد القول فى رفق وعطف ٠:‏ فضجرت 


كجحيم ذلك الماضى ,2 كشيطان مريع 
قائى ضدى فى صحوى وآيضا فى هجوعى 
كم مضى الليل وقد بللت فرشى بدموعى 
أنه مأ ظلمفة4 نذسى 3 هل ترى أدصىس شمساأ 


قر؟ الكاهن حلا فوق رأسى ٠‏ فاسترحت 
قال لى هيا اصطلح بالرب هيا ء فاصطلحت 
قلت أنسى الأمس لكن صرخ العقل فصحت 
حسن يا قلب أن أنسى ولكن : كيف أنسى : 


كدف أنسى فكرة الطيش وآثام الصيا 
كيف أنسى الرب مصلويا وقلبى صساليا 


١ 


محتونبات الكغقاب 


مقدمة الطبعة الخامسة 
الانطلاق من معرفة الخطية .. 
الانطلاق لعرفة الله 
التحرر من القيود ٠‏ 
أعظم هن السيماء والأارض 
اعرف ذاتك 
ن اتلى و هلم الناس 
ذاتك واساءات الناس 


ذاتك امام الله 


انطلق من رغباتك الأرضية 
انطلق من سلطان الحواس 
لست أريد شيئًا من العالم 


صبادعوه 


51 
15 
؟؟ 
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1 ؟ 
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أ 
0 
بآأه 
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صترعوة 
انطلق من الشسعور بالامتللك ‏ .. .. .. .. .. .. ا 
انطلق من ستلطان ذاتك .. .٠١‏ 0 0 0 4 
حدث فى كلك اللميله .. .. ...26.26 2060 كلا 
وتتركوتتى وحدى 55388 23. 0002022223 4م 

مقللسسالات 

تامل فى التور والظلمة .. .. .. .. ..8.. .. 83 
عندما أحجلس الى ذاتى ف لع لا ا له لل مي هه 
اكشف إلى ذاتك ا ل ل 0 .4 
محنة الطريق 2-2 2.. 2 2.. 0.. 00 1 ا اك 


هذه الكرمة 
ايم سال 

وآب أنت 

اغلق اليساب 

وماذا بعد هذا 

ذلك الشوب 
الأمومة 

من الحان ياراياس 


أنا يانجم غريب ههذا 


فى جنسة عدن 
تأئه فى غربة 


كف أئس 


كبو جع اك 
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